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صحيفة سياسية شهرية صادرة عن منظمة البديل الشيوعي في العراق كانون الثاني (يناير)  ٢٠٢١

لتعمــل الســلطة منــذ انطــلاق انتفاضــة أكتوبــر فــي العــام الماضــي علــى خطيــن متوازييــن مــن أجــل 
إنهــاء الحــراك الثــوري، فعلــى الخــط الاول عملت اجهــزة النظام الامنية من جيش وشــرطة ومليشــيات 
ومخابــرات بمســاعدة قــوى اقليميــة ودوليــة علــى قمــع الانتفاضــة بشــتى الطــرق عــن طريــق القتــل 
والخطــف والارهــاب والملاحقــة، وهــو مــا خلــف الآلاف مــن القتلــى والجرحــى والمخطوفيــن، ولا يــزال 

هــذا النهــج مســتمرا حتــى يومنــا هــذا. 
ــوى الانتفاضــة، او جــزء  ــى الدعــوة لمشــاركة ق ــوى وأحــزاب النظــام عل ــت ق ــي عمل ــى الخــط الثان عل
منهــا، علــى الأقــل فــي عمليتهــم السياســية، حيــث أخــذ اعــلام الســلطة يــروج ليــل نهــار زاعمــا بــان " 
الرغبــة فــي التغييــر يجــب أن تمــر عبــر البرلمــان"، خصوصــا بعــد طــرح مــا يســمى بقانــون الانتخابــات 
الجديــد، الــذي يعتمــد نظــام الدوائــر الانتخابيــة المتعــددة . ان المســألة لا تتعلــق بنــوع وماهيــة 
ــا ينجــم عنهــا مــن برلمــان فــي عمليــة  ــات نفســها وم ــق الامــر بالانتخاب ــون الانتخــاب بقــدر تعل قان
محســومة النتائــج مســبقا لصالــح القــوى البرجوازيــة الطائفيــة والقوميــة، ومــا نــراه اليــوم مــن ترحيــب 
بمشــاركة البعــض مــن "قــوى تشــرين" فــي الانتخابــات، مــا هــو الا تعبيــر عــن الشــكر والعرفــان لطــوق 

مــي لهــذا النظــام الغــارق فــي أزماتــه.  النجــاة الــذي رُ
حتــى المؤسســات المؤيــدة لهــذا النظــام، فــان اســتطلاعاتها للــرأي تشــيرعكس توقعاتهــا، ففــي 
إحــدى هــذه الاســتطلاعات تشــير النتائــج إلــى (( أن أكثــر مــن ٦٠ فــي المائــة مــن العراقييــن عمومــاً 
ــن  ــغ نســبة الذي ــات، وتبل ــك بكثيــر) لا يثقــون بنزاهــة الإنتخاب ــن ذل ــي بعــض المناطــق أكثــر م (وف
ــإن  ــب، آخــر ف ــة. ومــن جان ــي المائ ــات أقــل مــن ٣٠ ف ــا المســتقلة للانتخاب يثقــون بالمفوضيــة العلي
ــة ســيؤدي  ــات المقبل ــي الإنتخاب ــة مــن العراقييــن يعتقــدون أن تصويتهــم ف ــي المائ أقــل مــن ١٥ ف
إلــى تغييــر المشــهد السياســي والخريطــة السياســية الحاليــة للقــوى المؤثــرة فــي القــرار ! لا يــزال 
أكثريــة العراقييــن لا يثقــون بالحكومــة. كمــا أن أكثــر مــن النصــف أيضــاً لا يثقــون بالقضــاء، فــي حيــن 
ــن ١٠ ٪ ولا  ــر م ــية أكث ــزاب السياس ــة ولا بالأح ــي المائ ــن ١٥ ف ــر م ــي أكث ــان العراق ــق بالبرلم لا يث
ينتمــي لتلــك الأحــزاب أكثــر مــن ٢ فــي المائــة مــن شــباب العــراق- مؤسســة غالــوب - معهــد واشــنطن 

ــى) ٢٠٢٠/١٠/٢٢ )). لسياســة الشــرق الأدن
ــي  ــة ف ــه القمعي ــر ميليشــياته واجهزت ــي المتســلط عب ــي القوم ــن الحكــم الطائف ــة بي ان فجــوة الثق
العــراق تــزداد يومــا بعــد يــوم وان ســيطرة الميليشــيات الطائفيــة المدعومــة مــن القــوى الإقليميــة، 
ــات  ــرار السياســي ب ــة الق ــي صناع ــا ف ــرض اجندته ــة الرســمية وف ــى الدول ــران، عل ــن اي وبالأخــص م
ــات ولا البرلمــان ولا الســلطة الناجمــة  ــي، فــلا الانتخاب حقيقــة مكشــوفة يشــهد لهــا القاصــي والدان
عــن مجمــل تلــك العمليــة قــادرة علــى وقــف الانهيــار الــذي أصــاب هيــكل هــذا النظــام المتهــريء. 
إن الضعــف فــي الخــط السياســي الثــوري الــذي يحمــل تصــورات واضحــة حــول الأوضــاع داخــل البــلاد، 
ــوات  ــي دع ــراط ف ــن الانخ ــة، م ــية الصائب ــة السياس ــك الرؤي ــرى لا تمتل ــة واخ ــوى انتهازي ــمح لق س
النظــام، وقــد تشــكلت العديــد مــن الأحــزاب والتيــارات التــي تحســب نفســها علــى انتفاضــة 
مكــن تســميتها  بـ"أحــزاب الظــل " فــي محاولــة لاســتقطاب اكبــر عــدد مــن الناخبيــن  اكتوبر،والتــي يُ
وغالبيــة هــذه القــوى مدعومــة اساســا مــن اقطــاب داخــل النظــام، او انهــا تعمــل وفــق تصــور النظــام 
ــي حــول انتقــال الســلطة، وجميعهــا تعمــل بطريقــة مخطــط لهــا مســبقا، فهــي تعمــل وفــق  الحال
قوانيــن وقواعــد واشــراف اجهــزة الســلطة وقضائهــا ومفوضيتهــا، التــي خدمــت ولا تــزال اجنــدات 

ــي.  ــي المحاصصات المشــروع الأمريكــي الإيران
بغــض النظــر عــن موعــد اجــراء الانتخابــات المبكــرة، وقــد تأجــل موعدهــا بالفعــل، اثــر الخلافــات 
بيــن الرئاســات الثــلاث وبيــن مــا يســمى بالمفوضيــة المســتقلة للانتخابــات، فــأن الاحــزاب الطائفيــة 
ــأي ثمــن، ولا يمكــن بقــاؤه دون  ــى النظــام ب ــكل طاقتهــا مــن اجــل المحافظــة عل والقوميــة تعمــل ب
انتخابــات شــكلية يحصــل فيــه كل طــرف علــى حصتــه، مــع تغييــر طفيــف فــي بعــض الشــخصيات 
هنــا او هنــاك، فبــدل المالكــي يأتــي العبــادي وبــدل العبــادي ياتــي عبــد المهــدي وبــدل الأخيــر يأتــي 
ــو  ــم ه ــبة له ــم بالنس ــيء، فالمه ــابقيه بش ــن س ــف ع ــي لا يختل ــد الكاظم ــيأتي بع ــن س ــي وم الكاظم
ديمومــة التقاســم وضمــان بقــاء الدولــة ضعيفــة ومفككــة وتســيطر عليهــا المليشــيات والعصابــات 
مــن أجــل تمريــر مشــاريع القــوى الإقليميــة والدوليــة التــي ترعــى العمليــة السياســية منــذ ٢٠٠٣

ــة الان. ولغاي
يتســائل الكثيــرون حــول بديــل القــوى الثوريــة داخــل الانتفاضــة، والتــي ترفــض رفضــا قاطعــا 
المشــاركة فــي الانتخابــات وعــن كيفيــة الســبيل للتغييــر والخــلاص. قبــل الإجابــة عــن هــذا الســؤال لا 
بــد لنــا ان نســأل نحــن بدورنــا عــن الجــدوى مــن مشــاركة القتلــة والمليشــيات بمشــروعهم؟ ومــا هــي 
نتيجــة قــوى مدنيــة واخــرى محســوبة علــى اليســار مثــل الشــيوعي العراقــي مــن المشــاركة الدائمــة 
فــي الانتخابــات منــذ الاحتــلال؟ ومــا الــذي حققــوه بمشــاركتهم؟ غيــر اعطائهــم الشــرعية المزيفــة 

للقتلــة واللصــوص فــي الاســتمرار بالقتــل والحــروب والإفقــار. 
ــب ولا  ــم يحاس ــاء ل ــات ولقض ــف والقومي ــب الطوائ ــمة بحس ــات مقس ــة انتخاب ــن لمفوضي ــف يمك كي
لــص واحــد او يحاكــم قاتــل او مليشــياوي واحــد ان يجــري انتخابــات قــادرة علــى التغييــر المطلــوب؟ 
ــن انتخابــات مــن شــأنها  وكيــف لجيــش او شــرطة متهمــة بقتــل واختطــاف المنتفضيــن ان تؤمّ

تغييــر الوجــوه الحاليــة؟ 
ان اكثــر مــا تســعى اليــه القــوى الرئيســية فــي النظــام هــو مشــاركة قــوى مــن الانتفاضــة فــي الانتخابات 
المقبلــة، فخيــر طريقــة للســيطرة علــى هــذه القــوى هــو جعلهــا تحــت الوصايــة، وحتــى لــو افترضنــا 
جــدلا ان بعضــا مــن "قــوى الانتفاضــة "حصلــت علــى مقاعــد لا بــأس بهــا داخــل البرلمان، تبقــى خاضعة 
لنفــس القوانيــن والقواعــد التــي شــكل علــى اساســها النظــام، اذ يجــب وحســب العــرف المعمــول بــه، 
منــذ الاحتــلال الانخــراط فــي التقســيم الطائفــي والقومــي والمناطقــي لــكل عضــو مــن اعضــاء البرلمــان، 
والعمــل وفــق اجنــدات هــذه القــوى ومصالحهــا ومصالــح رعاتهــا الإقليمييــن والدولييــن، والخضــوع 

لشــروط القــوى المســلحة والمليشــيات التــي تمثــل أجنــدات معينــة. 
مــا حققتــه انتفاضــة أكتوبــر مــن هــز لاركان النظــام ودفــن لمفاهيمــه الطائفيــة والقوميــة والســعي 
ــذي يجــب الاســتمرار فيــه، مــن اجــل  ــاء الأساســي ال ــذي يشــكل البن لتغييــره بشــكل جــذري، هــو ال
انهــاء هــذا النظــام الــذي أذاق الجماهيــر مختلــف صنــوف الافقــار والبطالــة وانعــدام للامــن والخدمــات 
ونهــب للثــروات، ولا خــلاص الا بتقويــة صفــوف الجماهيــر وتنظيمهــا مــن أجــل تقويــة الانتفاضــة 

والمضــي بهــا الــى الامــام، ذلــك هوبديــل القــوى الثوريــة داخــل الانتفاضــة . 
ــة  ــع القتل ــا ليــس هــو المشــاركة م ــن الضحاي ــه الآلاف م ــن اجل ــذي دفعــت م ــر ال ان مشــروع الجماهي
واللصــوص فــي انتخاباتهــم الشــكلية، انمــا العمــل مــن اجــل التغييــر الكلــي لهــذه المنظومــة بشــكل 
ــم  ــي لحس ــدان الرئيس ــوري وان المي ــري الث ــراك الجماهي ــة والح ــم الانتفاض ــق دع ــن طري ــي، ع نهائ

ــة البرلمــان .    ــة هوســاحات التظاهــر وليــس قب المعرك
 جلال الصباغ 
٢٠٢١/١/١٧

 علــى مــدار ثلاثــة اســابيع عــادت الناصريــة علــى مــدار 
الايــام الماضيــة بتنظيــم تظاهــرات حاشــدة فــي ســاحة 
الحبوبــي وكانــت اقــوى هــذه التظاهــرات فــي ايــام التاســع 
والعاشــر مــن كانــون الثانــي، حيــث اقــدم المنتفضــون 
ــى  ــى قطــع الطــرق واشــعال الاطــارات والســيطرة عل عل

ســاحة الحبوبــي مــرة اخــرى. 
أكتوبــر،  انتفاضــة  خــلال  ونوعــي  لافــت  تطــور  وفــي   
قامــت قــوات الجيــش فــي ســاحة الحبوبــي وســط مدينــة 
مكافحــة  قــوات  مــع  النــار  إطــلاق  بتبــادل  الناصريــة 
فــي  المنتفضيــن  علــى  الهجــوم  حاولــت  التــي  الشــغب 

الســاحة. 
ويظهــر فيديــو انتشــر علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
عناصــر مــن الجيــش وهــم يطلقــون النــار فــي اتجــاه 
أنهــم  يبــدوا  الذيــن  المتظاهريــن،  لوجــود  معاكــس 
ــود. يحتمــون بقــوات الجيــش، ويهتفــون تشــجيعا للجن

ووفقــا لإحصائيــة ســابقة وضعهــا متظاهــرون، فقــد 
ــي تظاهــرات  ــا وناشــطا ف ــازل ٢٠ قيادي ــر من ــم تفجي ت

الناصريــة، ويتهــم المتظاهــرون الميليشــيات بالوقــوف 
وراء هــذه الاعتــداءات. كمــا اغتيــل ممثــل المحاميــن فــي 
قضــاء الشــطرة بالناصريــة، الناشــط، علــي الحمامــي، بعــد 
ــات  ــل عملي ــن، وتتواص ــل مجهولي ــن قب ــه م ــام منزل اقتح
الخطــف والاعتقــال مــن قبــل اجهــزة النظــام ومليشــياته، 

ولا يــزال مصيــر الكثيــر منهــم مجهــولا لغايــة الان.  
ــف الحمــلات  ــة بوق ــب متظاهــري الناصري ــل مطال وتتمث
المدينــة  شــرطة  قائــد  وإقالــة  ضدهــم،  الأمنيــة 
الحكوميــة،  الأزمــة  خليــة  عمــل  وإنهــاء  ومحافظهــا، 
ومحاســبة  الناشــطين،  منــازل  يفجــر  مــن  واعتقــال 
الضبــاط الذيــن أطلقــوا النــار علــى المتظاهريــن، وأولئــك 

بـــتعذيبهم.  يقومــون  الذيــن 
ــة مســاء كل جمعــة  ــرات الناصري وهــذا وتتواصــل مظاه
ترافقهــا تظاهــرات فــي محافظــات الوســط والجنــوب 
مؤكــدة مواصلــة الانتفاضــة والتأكيــد علــى المبــاديء التــي 
انطلقــت مــن اجلهــا انتفاضــة اكتوبــر فــي انهــاء النظــام 

ــة.  ومحاســبة القتل

خلــف التفجيــر الإرهابــي الــذي ضــرب منطقــة البــاب الشــرقي وســط بغــداد أكثــر مــن ثلاثيــن ضحيــة ومائــة جريــح 
ــى الأذهــان  بحســب الإحصــاءات الرســمية، وغالبيــة الضحايــا هــم مــن العمــال والكادحيــن، ويعيــد هــذا التفجيــر إل
التفجيــرات الدمويــة التــي راح ضحيتهــا الآلاف مــن المواطنيــن طــوال فتــرة حكــم أحــزاب الإســلام السياســي الطائفية 

وشــركاؤهم مــن القومييــن الكــورد والعــرب وغيرهــم مــن المشــاركين فــي هــذا النظــام. 
ــات  ــل تنظيم ــلوب وعم ــو أس ــي ه ــكل الوحش ــذا الش ــم به ــن وقتله ــال والكادحي ــى مجــزرة بحــق العم ــدام عل إن الإق
داعــش الإرهابيــة المجرمــة وهــي المتهــم الأول بتفجيــر الخميــس فــي منطقــة البــاب الشــرقي، فهــم دائمــا مــا يقومــون 
بإعمالهــم فــي مســاطر العمــال والأســواق الشــعبية مــن اجــل بــث الرعــب والخــوف فــي نفــوس الجماهيــر، عــن طريــق 
تبنيهــم لفكــر ظلامــي وحشــي متخلــف، وهــذا الفكــر والفعــل الإجرامــي إنمــا يخــدم فــي محصلتــه النهائيــة بقــاء النظــام 

ومشــاريعه.
تعانــي المنظومــة السياســية الحاكمــة المبنيــة علــى أســاس المكونــات والطوائــف والقوميــات مــن الانقســامات 
العميقــة والأزمــات المزمنــة، وهــي غيــر قــادرة علــى الاســتمرار دون افتعــال الحــروب وتغذيــة الصراعــات، والســماح 

للإرهــاب بالتوغــل وممارســة أنشــطته الإجراميــة. 
 إن واحــدة مــن أفضــل ســيناريوهات النظــام للبقــاء فــي الســلطة هــو محاولــة تحويــل الصــراع مــن صــراع بيــن جماهيــر 
العاطليــن والمفقريــن والكادحيــن وبيــن الســلطة البرجوازيــة الممثلــة للنظــام الرأســمالي ، وتحويــل الصــراع الطبقــي 
إلــى صراعــات جانبيــة تخــدم إطــراف النظــام ورعاتــه والدولييــن، ومــا التباكــي علــى ضحايــا التفجيــر الأخيــر مــن قبــل 

أحــزاب وشــخصيات النظــام إلا مســرحية باتــت مكشــوفة الأهــداف والغايــات.  
تعــد أجهــزة النظــام الأمنيــة والتــي أذاقــت المنتفضيــن مختلــف صنــوف الملاحقــة والتضييــق  منــذ انطــلاق انتفاضــة 
ــوم  ــة، وهــي تقــف الي ــي عملياتهــم الإجرامي ــن ف ــل والخطــف والإرهــاب، شــريكا للإرهابيي ــق القت ــر عــن طري أكتوب
عاجــزة إمــام أي فعــل إرهابــي يحصــد أرواح النــاس، فهــي تتحمــل الجــزء الأكبــر مــن المســؤولية عمــا حــدث فــي منطقــة 
ــة  ــة الحالي ــا أن الحكوم ــادث، كم ــكان الح ــي م ــة ف ــر بكثاف ــيطر وتنتش ــي تس ــة الت ــا الجه ــرقي، باعتباره ــاب الش الب
ــة عــن إزهــاق أرواح المواطنيــن بفعــل تجاهلهــا وتقصيرهــا وانشــغالها بمشــاريع النهــب  مســؤولة مســؤولية كامل

والمحاصصــة. 
ــكان كلمــا اشــتد الصــراع السياســي بيــن أقطــاب  ــي كل م ــة التــي تضــرب ف ــن الأعمــال الإرهابي لا يمكــن الخــلاص م
النظــام، إلا بإنهــاء نظــام المحاصصــة والنهــب والتبعيــة، عــن طريــق رفــض كل مشــاريع النظــام وترقيعاتــه، 
ــل الســلطة  والخــلاص منــه يتحقــق مــن خــلال الانتفاضــة وتقويتهــا، خصوصــا مــع الوعــي الشــعبي العــارم الــذي يحمّ

ــة. ــر وبطال ــل وفق ــن قت ــر م ــا يحــدث للجماهي ــة عم المســؤولية الكامل
نتضامــن مــع عائــلات ضحايــا التفجيــر الإجرامــي فــي منطقــة البــاب الشــرقي ونواســي عائلاتهــم وذويهــم ، ونديــن أي 
شــكل مــن أشــكال الإرهــاب بحــق المواطنيــن الآمنيــن، ونحمــل حكومــة الكاظمــي ومــن خلفهــا الأجهــزة الأمنيــة التابعــة 

لهــا المســؤولية عــن كشــف الخلايــا الإرهابيــة التــي تقــف وأراء ارتــكاب هــذه الجريمــة البشــعة.

لجنة بغداد – منظمة البديل الشيوعي في العراق
٢١/ ١/ ٢٠٢١

توزيع جريدة الغد الاشتراكي في شارع المتنبي 
– الجمعة ١٨. ١٢ ـ ٢٠٢٠

..............نادر عبدالحميد.........   ص٣
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كانون الثاني (يناير) ٢٠٢١العدد ١٦        

، يحيــط بــي ظــلام داكــن الخضــرة   مــا حولــي دامــسٌ
ّ

كل
يبــدو  كان  لكنــه  أبصــرُ  أكــن  لــم  الجهــات،  ى 

ّ
شــت ــي مــن  ل

كذلــك، ربمــا لأننــا فــي تلــك المرحلــة نعشــق اللــون الأخضــر حتــى قبــل أيــام الإبصــار. وســط تلــك العوالــم الدافئــة التــي 
تبــدو أكبــر بقليــل عــن حجمــي، وضيقــة نوعــا مــا، حيــث كانــت كتلتــي الســابحة تطــوف محلقــة فــي تلــك الفضــاءات، 
ترتطــم بالجــدران المحيطــة التــي تغلفنــي وتحملنــي أســفار دروب و مجاهيــل، وجــدت نفســي داخــل ظــلام لــزج، لــم 

ــا!  ــاذا أفعــل هن ــن أتيــت و م ــن أي ــا، م ــن أن ــن أعــرف م أك
ــي وتســترق  ــن حول ــاً م ــراء تظهــر أحيان ــع ضــوء حم ــاد. بق ــن كل الأبع ــي م  ب

ّ
ــة تحــف ــع لزوجــة دافئ  م

ٌ
ــة  حالك

ٌ
ــة عتم

ــرعة.  ــا بس ــي إليه ــة عقل انتباه
 متعــددة تقتحــم عوالــم ســكينة أســوار عزلتــي الصامتــة، أســمعها بــكل شــغف دون أن أفهمهــا. ولكــن صوتــا 

ٌ
أصــوات

ــة دون  ــي الطمأنين ــرة تكوين ــي ك ــر ف ء وينش
ْ

ــدف ــاس ال ــي إحس ــوات كان يمنحن ــك الأص ــن دون كل تل ــداً م ــاً واح قريب
غيرهــا، هــو صــوت دقــات قلــب أمــي، كنــت أميزهــا بــكل ســهولة عــن جميــع الأصــوات الأخــرى. 

طــب ينتظرنــي، ولكــن لــم أكــن مطمئنــا هــل ســيكون هــذا  كنــت أحــس بــأن هنــاك عالمــا" آخــر غيــر عالمــي المظلــم والرّ
العالــم الثانــي أكثــر أمانــا" مــن عالمــي الحالــي أم لا!؟ 

ــرات،  ــت عــدة م ــي تمايل ــمّ شــعرت بأنن ــن ث ــة وبعدهــا صرخــة. م ــراخ كثيــرة، ضرب  صُ
َ

ــي لحظــة ســمعت أصــوات وف
ــي!  ــى عل فســقطت وأغم

لــم أعــرف كــم مــن الوقــت اســتغرق إغمائــي ولكــن ضربــات قلــب أمــي أيقظتنــي مــن غيبوبتــي، ســمعتها تبكــي بحرقــة، 
ــك  ــا كذل ــدأت أن ــدون أن أشــعر ب ــق المتقطــع. وب ــن خــلال نشــيجها العمي ــى ســمعي م صــوت بكائهــا كان يتســلل إل

بالبــكاء معهــا. لــم أعــرف مــاذا يجــري خــارج عالــم أمــي الدافــئ والآمــن ولــم أفهــم ســبب بكائــي.؟ 
ــم  ــرج للعال ــان لأخ ــد ح ــت ق ــأن الوق ــعرت ب ــي. ش ــهيق أم ــر ش ــي ويحاص ــق يحاصرن ــدأ الضي ــابيع وب ــام وأس ــرت أي م
ــل 

ّ
الثانــي. وفــي يــوم شــعرت بكفيــن كبيرتيــن تمســكان برأســي وتخرجنــي مــن عالمــي الــى خــارج أســوار مملكــة التطف

والســكينة والخــدر  
العالــم الجديــد كان مختلفــا "جــدا" عــن عالمــي الأول، كان كبيــرا، مليئــا" بالأضــواء الكثيــرة والأصــوات والألــوان 

ــاً.  ــف أيض ــب و مخي ــه مري ــعرت إن ــن ش ــة،و لك البهيج
شــعرت بالخــوف ولا أعــرف لمــاذا بــدأت ببــكاء شــديد. المــرأة التــي أخرجتنــي للدنيــا لفلفتنــي بقطــع قمــاش أبيــض 
وألقتنــي علــى صــدر أمــي، حيــن ســمعت دقــات قلــب أمــي وشــممت رائحــة صدرهــا، شــعرت بنســمة عــزاء راحــة تــدب 

إلــى أعماقــي ســكينة، توقفــت عــن البــكاء وشــعرت براحــة كبيــرة. 
 كبيــر، مــن ملامحــه عرفــت أنــه 

ّ
لــم تكــن إلا لحظــات حتــى فتــح بــاب الغرفــة ودخــل علينــا رجــل ضخــم ذو شــارب كــث

والــدي! قالــوا لــه "مبــروك أجتــك بنيــة جميلــة!" 
ــي وجهــي رائحــة  ــي ويشــم ف ــي وجنت ــي ف ــى صــدره بســعادة ويقبلن ــي ال ــه، يضمن ــي حضن ــي ف ــت أنتظــر أن يأخذن كن

ــه. ــن عيني ــع م ــب يش ــرار غض ــه، و ش ــرار وجه ــه و إحم ــاخ أوداج ــك انتف ــدل ذل ــت ب ــن لاحظ ــردوس"، ولك "الف
ة وخــرج مــن  لــم يقــل شــيئاً حيــث بقــي برمــا واجمــا يتميــز مــن الغليــان، بــل بصــق فــي وجــه أمــي وشــتمها بنبــرة حــادّ

الغرفــة. جــزء مــن شــظايا البصــاق أتــت علــى وجهــي أيضــاً.
الآن فقط فهمت بكاء أمي ..

اوسلو
١٤-١-٢٠٢١

قصة قصيرة 

عمر الخطاط

مقدمة:
الفرنســي  المعلــم  ــل  تِ

ُ
ق الماضــي،  ســبتمبر/أيلول  فــي 

ــاً  ــد متطــرف إســلامي ذو ١٨ عام ــى ي ــي عل ــل بات صموئي
مــن العمــر، قــال إنــه اراد معاقبــة باتــي كونــه عــرض علــى 
ــة  ــن حري ــي درس ع ــد ف ــي محم ــرا للنب ــه كاريكاتي طلاب
التعبيــر كجــزء مــن المنهــج الدراســي. وبعــد بضعــة 
ــرح عــدد آخــر  تــل ثلاثــة أشــخاص بوحشــية وجُ

ُ
أســابيع، ق

ــر٢٠٢٠. ــي أكتوب ــس ف ــي ني ــر دام ف ــة نوت ــي كنيس ف
فــذت هــذه الهجمــات وسلســلة مــن الهجمــات الوحشــية 

ُ
ن

المماثلــة فــي فرنســا علــى مــدى الســنوات الـــ ١٥ الماضيــة 
بالضــد مــن حريــة التعبيــر، وأشــار المتطرفــون علــى وجه 
ــة  ــوم الكاريكاتوري ــن الرس ــدد م ــر ع ــى نش ــد إل التحدي
الصحــف  مــن  عــدد  قبــل  مــن  (محمــد)  الإســلام  لنبــي 
والمجــلات الأوروبيــة التــي أســفرت عــن الهجــوم المميــت 

علــى شــارلي إبــدو فــي عــام ٢٠١٥.
تســتخدم الجماعــات الإســلامية المتطرفــة، وكرمــز لهــا، 
الذبــح مــع التصويــر الحــي ومــن ثــم نشــر الفيديــو للســند 
ــرؤ  ــن يج ــة كل م ــة بمعاقب ــالة صادم ــال رس ــدف إرس به

علــى انتقادهــا.
ــون لا  ــا كان الإرهابي ــام ٢٠١٥، وبينم ــوم ع ــوم هج ــي ي ف
يزالــون أحــراراً، عبــر آلاف الأشــخاص عــن تعاطفهــم مــع 
الضحايــا باســتخدام شــعار "انــا تشــارلي" وانتشــرت 
رســائل التعاطــف فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن خــلال 
ماريــن  ذلــك، دعــت  فــي غضــون  ميديــا.  السوشــيال 
ــى  ــة، إل ــة المعروف ــية المتطرف ــة الفرنس ــن، القومي لوبي

"القضــاء علــى الإســلاموية فــي أرضنــا".
يــرى البعــض أن العنصريــة التــي يواجههــا المســلمون 
ــن  ــاك اخري ــم، وهن ــا هــي تفســير لهــذه الجرائ ــي أوروب ف
الإهانــات  بســبب  ذلــك  يســتحقون  بانهــم  يعتقــدون 

للمســلمين.

ســؤال: فــي حيــن أنــه لا يوجــد مبــرر لهــذه الجرائــم 
الوحشــية، كيــف تــرون هــذه الحجــج مــن وجهــة نظــر 
ــارلي"؟ ــا تش ــة "أن ــي حرك ــم ف ــو رأيك ــا ه ــيوعية؟ وم ش

شــاملة  بصــورة  الموضــوع  تغطيــة  أجــل  مــن  جــواب: 
ــة الفرنســية  ــة الدول ــي علاق ــراز طرف ــا اب ــة يمكنن ووافي
"الجــدالات"  تلــك  دور  هــو  الأول  الدينيــة.  بالمســألة 
علــى مســتوى السياســة الداخليــة. وثانيــاً، علــى مســتوى 
الدولــة  علاقــة  مســتوى  علــى  الخارجيــة،  السياســة 
المعروفــة  تلــك  وخاصــة  الأخــرى،  بالــدول  الفرنســية 

دينيــا. بالمتطرفــة 
فــي حيــن أن العلاقــة بيــن هذيــن المســتويين مــن عمــل 
الدولــة قــد تبــدو متناقضــة مــن نــواح كثيــرة، فــي الواقــع، 
مــن حيــث التحليــل الطبقــي، فــإن الظواهــر الدينيــة هــي 
ــذي  ــة، ال ــوع للبرجوازي ــى الخض ــب عل ــة التدري ــي خدم ف
تســتخدمه للحفــاظ علــى نفســها علــى المســتوى الوطنــي. 
ومــع ذلــك، يجــب أن تحمــي هــذه الطبقــة نفســها فــي 
الســوق العالميــة، فــي الصــراع بيــن البلــدان الرأســمالية. 

ــن أن  ــتخدمهما يمك ــن يس ــن اللذي ــإن الخطابي ــك ف ولذل
يكونــا نفاقــا فــي الاســاس. 

قــد يتســاءل البعــض: لمــاذا هنــاك الكثيــر منــا فــي 
تشــارلي؟ ليســوا  هــم  الذيــن  فرنســا 

يمكــن أن يبــدأ تحليلنــا بهــذه المســألة، التــي تبــدو 
بالاتحــاد  الحركــة  هــذه  تذكرنــا  مثلمــا  مرتبطــة. 
شــر شــعار "أنــا تشــارلي" 

ُ
المقــدس لعــام ١٩١٤، فقــد ن

بعــد الهجمــات ومقتــل الصحفييــن فــي صحيفــة شــارلي 
إيبــدو.

إننــا نديــن هــذا الهجــوم الإرهابــي، وإذا كان هــذا الهجــوم 
للنبــي محمــد،  الكاريكاتوريــة  الرســوم  لنشــر  نتيجــة 
الرســوم  مــن  وضعــه ضمــن سلســلة طويلــة  فينبغــي 
للمســلمين.  والمعاديــة  العنصريــة  الكاريكاتوريــة 
تشــارلي إبــدو التــي كانــت فــي الاســاس صحيفــة يســارية 
ناقــدة، انزلقــت فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، ببــطء، 
نحــو ســخرية عنصريــة فاضحــة تحــت غطــاء "حريــة 

التعبيــر".
رســوم  إنشــاء  إمكانيــة  عــن  فقــط  تدافــع  لا  وهــي 
إنهــا صحيفــة  بــل  للديانــات،  معاديــة  كاريكاتوريــة 
تدافــع عــن إمكانيــة خلــق رســم كاريكاتــوري عنصــري. 
ــك لا يمكــن الدفــاع عــن مثــل هــذا الموقــف. قــد لا  ولذل

تكونيــن انــت علــى علــم بهــذه التفاصيــل.
هــذا الشــكل مــن أشــكال تبريــر خطــاب الكراهيــة والحقد 
ــرة  ــع فك ــدة م ــات المتح ــي الولاي ــي ف ــكل رئيس ــرى بش يُ
"حريــة التعبيــر". لقــد انتقــل الآن إلــى فرنســا وجســدته 

هــذه الصحيفــة الســاخرة التــي تثيــر الكراهيــة ضــد 
المســلمين، وتســتخدمها الآن الحكومــة كاســتراتيجية 

للحفــاظ علــى نفســها فــي الســلطة.
فــي فرنســا، تــم اســتخدام مســألة حريــة التعبيــر هــذه، 
ولكــن فــي الوقــت نفســه يقــف وراء هــذه الأيديولوجيــات 
يميــن متطــرف حقيقــي          مثــل الرابطــة الوطنيــة 
Rassemblement National (RN)) وجمعيــات 
ــات Identitary Groups). بهــذه المناســبة،  الهوي
والجماعــات   RN بيــن  العلاقــة  بــأن  نذكــر  دعونــا 
الإســلامية قــد اثبتــت الآن، وانفضحــت خــلال محاكمــة 
مهاجمــي شــارلي إبــدو فــي اكتوبــر: حيــث وقــف فــي 
مــع  اليمينييــن  الأعمــال  رجــال  المجرميــن  صنــدوق 
هــم  الإســلاميون  الواقــع،  فــي  ســوية!.  الجهادييــن 
أعــداء  وبالتالــي  للمتطرفيــن،  الحقيقيــة  المكونــات 

طبقييــن. 
واجهــة  هــي  التعبيــر  حريــة  فــإن  الطريقــة،  وبهــذه 

العرقيــة. البروليتاريــا  علــى  للهجمــات  تمهــد 
رب سائل يسال: لماذا هذا؟

الدينــي  الانقســام  مــن  الواقــع  فــي  الدولــة  تســتفيد 
البروليتاريــا  للبروليتاريــا، مــن حقيقــة أن جــزءا مــن 
مســلم (او هكــذا يتــم تعريفــه) وجــزء منــه يتخــوف مــن 

(الإســلاموفيبا). الإســلام 
إن "الدفــاع عــن المســلمين" لا ينبغــي تفســيره علــى 
أنــه دفــاع عــن الديــن. انهــا الحالــة الطبقيــة الخاصــة 
ــا هــم مــن المهاجريــن  فــي فرنســا، جــزء مــن البروليتاري
والمســلمين. يتــم ابــراز هــذا التطابــق بيــن الطبقــة 

بشــكل  الدينيــة،  الممارســة  او  العرقيــة  والاصــول 
ســيما  ولا  الكبيــرة،  الحضريــة  المناطــق  فــي  خــاص، 
بيــن البروليتاريــا فــي قطــاع الخدمــات، حيــث تكــون 
مرتباتهــم فــي ادنــى المســتويات كحــراس الأمــن وعمــال 
النظافــة والنقــل...) وكذلــك عمــال المبانــي والأشــغال 
العامــة (أحــد القطاعــات الأكثــر عرضــة للحــوادث، تمثــل 
١٩٪ مــن جميــع الحــوادث المميتــة). وبالنظــر إلــى هــذا 
الرابــط بيــن البروليتاريــا والإســلام، فــإن الدولــة تختبــئ 
ــا  ــان، لمعاداته ــادي للادي ــي والمع ــاب العلمان وراء الخط
وتحقيرهــا لهــذه الفئــة الســكانية. ان معظــم الســلفيين 
هــم مــن الســلفيين"الصامتين" وليســوا "جهادييــن".

ســؤال: فــي العــراق، يمــر النظــام السياســي الطائفــي 
البرجــوازي بأزمــة عميقــة منــذ انتفاضــة أكتوبــر٢٠١٩،  
ومــا كانــت هــذه القــوى المحافظــة لتــدوم لمــدة ١٧ عامــاً 
ــولا منهجهــا فــي إثــارة المشــاعر الدينيــة والطائفيــة،  ل
والأخلاقيــة  الاجتماعيــة  القضايــا  مــن  فالعديــد 
المرفوضــة فــي الإســلام، مثــل شــرب الكحــول، وعــدم 
ارتــداء الحجــاب بالنســبة للنســاء، أو حتــى المشــاركة فــي 
المظاهــرات إلــى جانــب الرجــال، اســتخدمت كذريعــة 
ــرون  ــل ردد المتظاه ــي المقاب ــطين، وف ــة الناش لمضايق
هتافــات تنــدد بالانقســامات الطائفيــة، ورأينــا أحــد 
أقــوى شــعاراتهم: "باســم الديــن، باكونــه الحراميــة"، 
الفرنســية  الرأســمالية  الدولــة  القــول إن  هــل يمكننــا 
فــي  الدينيــة  الانقســامات  هــذه  مــن  أيضــاً  تســتفيد 

المجتمــع واســتمرارها بيــن الجماهيــر؟
الجــواب: يبــدو أن الإســلام هــو الديــن الســائد فــي العــراق 

ولابــد مــن وجــود التضــادات بيــن النزعــات المختلفــة 
للإســلام. ويبــدو أن هــذه العلاقــة مــع الإســلام تشــبه 
العلاقــة القائمــة فــي فرنســا بيــن الكاثوليــك والملحديــن. 
لذلــك يبــدو أنــه لا يوجــد فــي الواقــع انقســام دينــي 

ــه. معتــرف ب
القــوي  الدينــي  التقســيم  هــذا  أن  ننســى  ألا  ويجــب 
فــي  تلاحــظ  بــل  بفرنســا،  خاصــا  ليــس  للبروليتاريــا 
البلــدان الأوروبيــة التــي تعتمــد علــى عمــل اللاجئيــن. 
ــادي  ــاب المع ــتخدام الخط ــإن اس ــرى، ف ــة اخ ــن ناحي وم
للمســلمين مــن قبــل الحكومــة خــاص ببلــدان مثــل المجــر 
وإيطاليــا  وســلوفاكيا  التشــيك  وجمهوريــة  وبولنــدا 

وفرنســا.
فرصــاً  الحكومــة  وفــرت  باتــي،  صموئيــل  مقتــل  منــذ 
ــة  ــركات المناهض ــع الح ــد جمي ــد: ض ــوم جدي ــن هج لش
أعقــاب  فــي  الواقــع  فــي  الهجــوم  وجــاء  للعنصريــة!. 
يمهــد  الــذي  الانفصاليــة"،  "ضــد  قانــون  مشــروع 
المناهضــة للعنصريــة باســتخدام  لضــرب الجماعــات 
ــن  ــاً م ــتخدمة مصطلح ــة، مس ــم الحكوم ــون. وتته القان
"الإسلاموغوتشــي"،  مثــل  المتطــرف  اليميــن  اقصــى 
تحالــف  بتشــكيل  للعنصريــة،  المناهــض  اليســار 
مناهــض للبيــض. هــذا الهجــوم لا يجعــل عمليــة توحيــد 
البروليتاريــا صعبــة فحســب، بــل يعيــق وقوفهــا بوجــه 

كافــة اشــكال الســيطرة التــي تعانيهــا.
ضــد  النضــال  تغييــر  يجــري  الطريقــة،  وبهــذه 
المناهضــة  الحركــة  ضــد  صــراع  إلــى  الإســلاموية 
ترســانتها  باســتخدام  واليســاريين  للعنصريــة 

الإرهــاب. لمكافحــة  التشــريعية 
جانــب  إلــى  للمســلمين،  المعــادي  الدولــة  خطــاب 
خطابهــا الأمنــي، هــي السياســات الوحيــدة تقريبــا التــي 
ــي  ــة ف ــي لا تضــع الدول ــة، والت ــة الموازن لا تخضــع لرقاب
مواجهــة مــع أصحــاب العمــل وتكلفهــا لاشــيء (او القليــل 
جــدا). تغييــر هــذه المشــاكل إلــى برامــج سياســية 
سيســهل التخلــي عــن ايــة برامــج اقتصاديــة قائمــة، بمــا 
فــي ذلــك إحيــاء الخدمــات العامــة (مثــل المستشــفيات 
– والــذي هــو ملــح حقــا الان) التــي تدعــو لهــا الحــركات 
الاجتماعيــة (بمــا فــي ذلــك الســترات الصفــراء)، وتأميــم 
الشــركات، ومــا إلــى ذلــك، فضــلاً عــن تجنــب البرامــج 

السياســية.
المنتشــرة  المتطرفــة،  الإســلاموية  فــإن  ذلــك،  ومــع 
ــا،  بيــن الجماهيــر الشــعبية، لا تــزال إشــكالية، فــي رأين
ــة  ــد الثوري ــة التوحي ــع عملي ــض م ــرة تتناق ــا ظاه لأنه

للبروليتاريــا التــي نعمــل عليهــا.
ســؤال: غالبــاً مــا يســتخدم الديــن كغطــاء لأيديولوجيــة 
ــة كالإســلام السياســي، فكيــف يمكــن  سياســية متطرف
تحقيــق تــوازن بيــن الدفــاع عــن حريــة التعبيــر وفــي 
مثــل  جــداً  حساســة  قضيــة  احتــرام  نفســه  الوقــت 
معظمهــم  الذيــن  للمســلمين،  الدينيــة  المشــاعر 

المتطرفيــن؟ هــؤلاء  وحشــية  يســتنكرون 
الجــواب: صحيــح أن العديــد مــن المتطرفيــن الفرنســيين 
ــوا علــى الجبهــات الإســلامية، فهــذه ظاهــرة بــارزة  قاتل
فــي فرنســا، وكانــت أوروبــا والــدول الغربيــة الأخــرى 
ونعتقــد  الانتحاريــة.  للتفجيــرات  الرئيســي  المــزود 
ــي  ــى وضــع اجتماعــي محــدد، تســبب ف ــك يعــود إل أن ذل
إفقــار أجــزاء كبيــرة مــن الســكان. وهــذا الوضــع فــي 
أوروبــا ليــس عديــم الصلــة بانهيــار الحركــة العماليــة في 
ــا.  ــا دور ايض ــة له ــة للحكوم ــة الخارجي ــا. السياس أوروب
العســكرية  العمليــات  فــي  تشــارك  بالفعــل  ففرنســا 
الاســتعمارية  سياســاتها  وبســبب  الكبــرى.  الدوليــة 
الماضيــة فــي القرنيــن ١٨ و ١٩، هنــاك قــوى مناهضــة 
للاســتعمار ومعاديــة لفرنســا حــول العالــم، وخاصــة فــي 

مســتعمراتها الســابقة.

كمــا أن الدولــة الفرنســية علــى اتصــال وثيــق مــع النظــام 
المعاديــة  الراديكالــي، فخطاباتهــا  الوهابــي  الإســلامي 
ــة التنافــس  ــي لعب ــاق. ولكــن تخدمهــا ف للإســلام هــي نف

مــع باقــي الــدول.
الأيديولوجيــة  الحــركات  بعــض  نــرى  الســبب  ولهــذا 
للبرجوازيــة الوطنيــة الإســلامية المعروفــة باســم حملــة 
مكافحــة الكاريكاتيــر ومقاطعــة فرنســا (كمــا هــو الحــال 
فــي باكســتان). وهــذا أمــر مدهــش، لأن العديــد مــن 
نفــذ دون أي ضجــة 

ُ
الحمــلات الضــد إســلامية الأخــرى ت

ــة. عام
وأخيــراً، لابــد مــن التأكيــد علــى أن نجــاح الوهابيــة يأتــي 
ــي هــذا الســياق،  ــي بحوزتهــا. وف ــروة الت ــال والث ــن الم م
فالســماح لهــا بالانتشــار، ذو اشــكالية. ولكــن البقــاء فــي 
صــراع إيديولوجــي أمــر وهمــي. وأخيــرا، هنــاك أيضــا 
حركــة إســلامية شــمولية ورجعيــة منخرطــة فــي الصــراع 

ــا. ــوف بوجهه ــب الوق ــة، ويج ــدول الامبريالي ــن ال بي
كاستنتاج:

إلــى حــد مــا، علينــا ملاحظة عودة هــذه القضيــة الدينية، 
والاجتماعيــة  التاريخيــة  الآليــات  بمثابــة  هــي  التــي 
ــا.  ــة للبروليتاري ــدة الثوري ــق الوح ــي تعي ــية الت والنفس
ويمكــن تفســير هــذه العــودة بغيــاب منظــور مســتقبلي، 
خلقتــه الرأســمالية، التــي تدمــر البنــى الاجتماعيــة، التــي 
تخلــق "حاجــة مجتمعيــة" يوفرهــا الديــن، مــن خــلال 
رأســمالية تدمــر البيئــة، ممــا يجعــل مــن المســتحيل 
تتطلــب  رهيبــة  بيئــة  وهــي  المســتقبل.  إلــى  النظــر 
قناعــة ميتافيزيقيــة. ووضــع تاريخــي يبــدو فيــه أي 
بديــل للرأســمالية بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفياتي، 

مســتحيلا.
إن وهــم إفــلاس التجربــة الشــيوعية هــو مصــدر الحمــاس 
لهــذه  وفقــاً  المحــق  الوحيــد  الملجــأ  وهــو  الدينــي، 
هــذا  مــن  ياتــي  البدائــل  وجــود  عــدم  إن  الاســطورة. 
التشــويه التاريخــي. لذلــك مــن واجبنــا أن نذكــر الجميــع 
لمــاذا لــم يكــن الاتحــاد الســوفياتي اشــتراكياً، ولمــاذا لــم 
يلغــي القيمــة أو الســوق، مجــرد خطــوة نحــو التحديــث. 
عــادت  الســوفياتي،  الاتحــاد  انهــار  حيــن  ولنتذكــر 
الحقيقيــة  فــي الاشــتراكية  الكنيســة.  إلــى  الجماهيــر 

تتلاشــى الظاهــرة الدينيــة.
وكمــا قــال ماركــس، فــإن "المعتقــد الدينــي هــو، مــن 
ناحيــة، تعبيــر عــن المعانــاة الحقيقيــة، ومــن ناحيــة 
أخــرى، الاحتجــاج ضــد المعانــاة الحقيقيــة. " إن إلغــاء 
طلــب  هــو  للنــاس  وهميــة  ســعادة  باعتبــاره  الديــن 
ســعادتهم الحقيقيــة. واضــاف ان "المطالبــة بالتخلــي 
عــن الأوهــام حــول الوضــع الحالــي هــو مطلــب التخلــي عــن 

ــام". ــى أوه ــاج إل ــة تحت حال
***********************************

******************
* الاتحــاد مــن أجــل الشــيوعية (UPC) منظمــة ثوريــة 
ــي فرنســا تاسســت عــام ٢٠٠٧ ذو  شــيوعية ناشــطة ف
ارتبــاط وثيــق ايديولوجيــا ونضاليــا مــع منظمــة البديــل 

الشــيوعي فــي العــراق
ــالات  ــة عــدة مق ــة بترجم ــي هــذه المنظم ــا ف ــام رفاقن ق
ــى  ــي العــراق إل ــل الشــيوعي ف ــة البدي ــن منظم ــق م ووثائ
ــم. ــائل إعلامه ــاطهم ووس ــي اوس ــرها ف ــية ونش الفرنس

وفــي أيار/مايــو ٢٠٢٠، أصــدر الاتحاد من احل الشــيوعية 
ــتركاً  ــاً مش ــراق بيان ــي الع ــيوعي ف ــل الش ــة البدي ومنظم
المنظمتيــن،  ورأي  العالميــة،  كورونــا  جائحــة  حــول 
وانتقادهمــا للنظــام الرأســمالي النيــو ليبرالــي، ودوره 
شــر 

ُ
ن فيمواجهتها،وقــد  وفشــله  الجائحــة  هــذه  فــي 

هــذا البيــان باللغــات الكرديــة والعربيــة والإنجليزيــة 
والفرنســية.

كانون الاول ٢٠٢٠

ادناه مقابلة مع رفاقنا في  منظمة  يو بي سي - الاتحاد من أجل الشيوعية* اعدت لجريدة (ره وت) العدد ٩، حول الأعمال 
الإرهابية ونفاق الاسلام السياسي في فرنسا وكيفية إستفادة الدولة والقوى اليمينية من هذه الأعمال المعادية للإنسان.

اعداد المقابلة وترجمتها من الإنجليزية إلى الكردية والعربية:
 شيرين عبد الله

تعمــل أجهــزة أجســامنا بتناســق مذهــل و بإتقــان 
ــات  ــا للعملي ــلال ادائه ــن خ ــا م ــى صحتن ــاظ عل للحف
والــدورة  والتنفــس  الهضــم  عمليــات  الحيويــة 
ضــرورات  جميعهــا  والإخــراج  والإفــراز  الدمويــة 
لمســيرة الانســان الحيويــة،( ميتابوليــزم الحيــاة )، و 
حيانــا حتــى (لا 

ٔ
نتعامــل معهــا بطابــع علمــي واضــح وا

نلتفــت اليهــا) لا تثيــر انتباهنــا ، باســتثناء واحــدة 
يحيطهــا  التــي  البيولوجيــة  العمليــات  هــم 

ٔ
ا مــن 

الغمــوض !!

وهــام كثيــرة، خرافــات ومخــاوف، وحتــى طقــوس 
ٔ
ا

خاصــة تــدور حــول "الــدورة الشــهرية" للنســاء! فمــا 
م 

ٔ
هــي ظاهــرة ام خلــل عضــوي ا

ٔ
هــي الــدورة الشــهرية ا

نفــات 
ٓ
عمليــة بيولوجيــة لا تختلــف عــن نظيراتهــا ا

الذكــر؟

لعمليــة  الاولــى  اللبنــة  تعتبــر  الشــهرية  الــدورة 
تكاثــر الإنســان ، فهــي سلســلة تغييــرات طبيعيــة 

تحــدث فــي المبيــض والرحــم بهــدف إنتــاج البويضات 
كل  مرحلتيــن  تتضمــن   . للحمــل  الرحــم  وتجهيــز 
واحــدة علــى ثــلاث اطــوار، تحــدث الاولــى فــي المبيض 
وتتضمــن (الطــور الجرابــي، التبويــض، طــور الجســم 
الاصفــر) بينمــا تحــدث الثانيــة فــي الرحــم وتتضمــن 
ــوه  ن

ٔ
ــرازي) . ا ــور الاف ــض، الط ــر، الحي ــور التكاث (ط

الــدورة  تســمية  بيــن  الحاصــل  الخلــط  عــن  هنــا 
الشــهرية علميــاً وشــعبياً، فعلميــاً الــدورة الشــهرية 
عمليــة مســتمرة بــلا إيــام توقــف وتعــاد كل ٢٨ يومــا 
كمعــدل، بينمــا التســمية الشــعبية يقصــد فيهــا 
ــدث  ــذي يح ــور ال ــو الط ــط، وه ــض" فق ــور "الحي ط
ــذا  ــون ه ــام . يتك ــدة ٣-٧ اي ــم لم ــف الرح ــه نزي في
النزيــف مــن الــدم وبعــض خلايــا جــدار الرحــم وبعــض 
ــتقبال  ــة لإس ــت مهيئ ــي كان ــة، الت ــوائل المخاطي الس
الجنيــن حيــث يتخلــص الرحــم منهــا فــي حــال عــدم 

ــل. حــدوث الحم
تلــك العمليــة البيولوجيــة البســيطة كانــت يومــا 
رصاصــة الرحمــة فــي مســيرة (حــواء ) فــي مجتمعــات 

ــدم بالمــوت و  رتبــط منظــر ال
ٔ
الصيــد القديمــة، اذ ا

ــم تــرى  ــرت النســاء نذيــر شــؤم، ومــن يومهــا ل عتب
ٔ
ا

ــور. ة الن
ٔ
المــرا

وســيطرت  الأموميــة  المجتمعــات  إنتهــت  ثــم 
لاف الســنين، 

ٔ
القبائــل البدويــة، اليــوم، ورغــم مــرور ا

لا زلنــا نقبــع داخــل قوقعتنــا، رغــم بــزوغ فجــر العلــم 
وإنحســار الخرافــات، ككل مــا يرتبط بأجســاد النســاء، 
ــات،  ــة بالمحرم ــة محاط ــض عملي ــاء الحي ــت دم لازال

ــات... ــائعات والخراف ــلا بالش ــزا مكل ولغ

تســقط قطــرة الــدم الاولــى فتســقط معهــا حيــاة 
 مــن الإجبــار علــى 

ٔ
البنــت فــي جحيــم القيــود، بــدا

ــار  ــى الاجب ــدان الاســلامية، ال ــب البل غل
ٔ
ــي ا الحجــاب ف

ــة،  ــل الهندي ــض القبائ ــي بع ــة ف ــرك المدرس ــى ت عل
ــل  ــن القبائ ــر م ــي كثي ــان ف ــة للخت ــاذه ذريع ــى اتخ ال
العربيــة، هــذا ليــس كل شــيء! ففــي ببعــض القبائــل 
ن 

ٔ
تخيــط فــروج النســاء عنــد بلــوغ الحيــض! لــك ا

ن يرتكــب بــك هــذا الجــرم 
ٔ
تتخيــل حجــم بشــاعة ا

ــا  ــا مقدس ــل طقس ــذي يحم ــس ال ــك الجن ــط لكون فق
ــل البشــرية! ــى نس ــس الحفــاظ عل طق

ــن  ــث ع ــن الحدي ــاة م ــذر الفت ــوال تح ــون الاح ه
ٔ
ــي ا ف

مــام الرجــال، وتمنــع مــن ذكــر إســم الــدورة 
ٔ
حيضهــا ا

ولوهمســا، غمــوض ومخــاوف تمــلأ الفتــاة بشــعور 
خفــاؤه، 

ٔ
ا يجــب  مقــرف  مــر 

ٔ
ا الــدورة  ن 

ٔ
بــا العــار 

بالوقــت الــذي تكــون الفتــاة بقمــة الحاجــة للإهتمــام 
تنشــغل  للحيــض،  المرافقــة  الآلام  مــن  والعنايــة 
ــة  ــه، والنتيج ــؤال عن ــدم الس ــوع وع ــداراة الموض بم
جهــل متراكــم وعواقــب صحيــة ونفســية تجثــم علــى 

صــدور النســاء...

خرافــات الحيــض لا تنحصــر ... بــل هنــاك الكثيــر مــن 
المعلومــات المغلوطــة وسأســردها باختصار:

ثنــاء الحيــض وليــس 
ٔ
ا فالحركــة والمشــي مفيــدان 

كمــا يشــاع العكــس، لا علاقــة للأســتحمام بالحيــض 
ــد  ــيء مفي ــاء الداف ــتحمام بالم ــس، الإس ــى العك او عل
ممنوعــة  طعمــة 

ٔ
ا هنــاك  ليــس  بالراحــة،  للشــعور 

طعمــة 
ٔ
ا تنــاول  فقــط يجــب  لكــن  الحيــض،  اثنــاء 

غنيــة بالمعــادن و ذلــك  لتعويــض النقــص اثنــاء 
النزيــف . و يشــاع ايضــا بــان الــدورة تنظــف الجســم 
ــاء  ــي الحقيقــة دم ــاء الفاســدة، ف بالتخلــص مــن الدم
الحيــض ليســت فاســدة ولا علاقــة لهــا بالتنظيــف، 
هــي دمــاء طبيعيــة تخــرج نتيجــة إنســلاخ بطانــة 
الرحــم المهيــأة للحمــل، كمــا يعتقــد الكثيــر، إن 
خــر الــدورة يعنــي بالضــرورة حصــول الحمــل، انمــا 

ٔ
تا

تــي مــن اعــراض 
ٔ
خــر الحيــض قــد يا

ٔ
الحقيقــة هــي ان تا

او  المبايــض  اصابــة  او  والقلــق  كالضغــط  مرضيــة 
الغــدد، وحتــى نتيجــة الســمنة او النحافــة المفرطــة. 
خــر الخرافــات التــي اود التنويــه اليهــا، تلــك 

ٓ
امــا ا

يصــور  حيــث  الهرمونيــة،  بالتغييــرات  المبالغــة 
يحكــم  لا  كمجنــون  اثنــاء حيضهــا  البنــت  البعــض 
الهرمونيــة  التغيــرات  الحقيقــة  وفــي  تصرفاتــه، 
ــى مــزاج  ثــر عل

ٔ
ــكل البشــر نســاء ورجــالا وتا تحــدث ل

الشــخص ونفســيته، لكــن بالتأكيــد لا تصــل للتحكــم 
وتصرفاتــه.... بوعيــه 

اليــوم ونحــن فــي القــرن الحــادي والعشــرين حيــث 
للتكهنــات وحيــث توفــر  العلــم مجــالا  لــم يتــرك 
ــع،  ــر للجمي ــة وســهولة الوصــول اليهــا متوف المعلوم
ن نــرى الكثيريــن لازالــوا يســتمدون 

ٔ
نــه لأمــر محــزن ا

ٔ
ا

عليهــا  عفــا  وأســاطير  خرافــات  مــن  معرفتهــم 
عمليــة  بســبب  حاربــن  يُ فتيــات  نــرى  وإن  الزمــن، 

بيولوجيــة طبيعيــة وجــدت لبقــاء البشــرية.

ن تكــون هــذه الكلمــات تذكيــر لــكل ذكــرا و 
ٔ
تمنــى ا

ٔ
ا

خفاءه، 
ٔ
نثــى بــإن الحيــض ليــس عــارا ولا عيبــا يجــب ا

ٔ
ا

ــب  عليهــا احــد، والا وجــب  حاسَ ولا هــو جريمــة يُ
ــب علــى بقيــة (حوســبنا علــى انفاســنا  حاسَ

ُ
علينــا ان ن

وتغذيتنــا ) وظائــف أجســامنا، بــل علــى العكــس 
اثنــاء  البنــت  تحتاجــه  مــا  آخــر  التخويــف  تمامــا، 
حيضهــا ، و مــع كل التغيــرات الجســدية والاوجــاع 
ــض  ــت الحائ ــون البن ــام، تك ــك الأي ــي تصاحبهــا تل الت
ذا كانــت كل 

ٔ
شــد الحاجــة للعنايــة والاهتمــام. وا

ٔ
با

هــذه الهــالات فقــط لأن الدمــاء تخــرج مــن بيــن ســاقي 
ن تضعــوا الشــرف، فهــذا 

ٔ
عتدتــم ا

ٔ
الفتــاة حيــث ا

لا يضيــف لتلــك الدمــاء عــارا ولا فضاعــه، كــذاك 
المرتبــط بحروبكــم ومجازركــم التــي ترتكــب يوميــا 

ــاء. ــق الابري بح

منار فاضل
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كانون الثاني (يناير) ٢٠٢١العدد ١٦        

الحاشــدة  الشــعبية  التظاهــرات  مــن  موجــة  إندلعــت 
الســليمانية  مدينــة  مــن   (٢-١٢-٢٠٢٠) مــن  ابتــداءً 
وامتــدت بســرعة كبيــرة كالنــار فــي الهشــيم، شــملت 
اكثــر مــن خمســة عشــرة مدينــة وبلــدة إقليم کوردســتان 
ــن  ــي الســليمانية وحلبجــة الواقعتي ــي محافظت العــراق ف
تحــت ســيطرة قــوات (الإتحــاد الوطنــي الكوردســتاني)، 

ــن أســبوع. ــر م ــت لأكث ودام
رغــم إن الاحتجاجــات إندلعــت للمطالبــة بصــرف الرواتــب 
المتأخــرة واحتجاجــا علــى تــردي الأوضــاع المعيشــية 
للجماهيــر الكادحــة، إلا إنهــا ســرعان مــا تحولــت إلــی 
ســلطة  وإنهــاء  الإقليــم  حكومــة  برحيــل  المطالبــة 
قــوات  مــع  الميليشــية، وحصلــت اشــتباكات  الأحــزاب 
(الإتحــاد  لحــزب  التابعــة  القمعيــة  والأجهــزة  الأمــن 
الوطنــي الكوردســتاني)، خاصــة بعــد ان واجهــت هــذه 
ــم تكتــف  ــف، حيــث ل القــوات المظاهــرات الســلمية بعن
بأعــداد  الســجون  فــي  المتظاهريــن  وزج  بالاعتقــالات 
هائلــة، واســتخدام قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع والــذي 
أدى الــی إصابــة العديــد مــن المحتجيــن، بــل واســتخدمت 
الــى قتــل اكثــر مــن عشــرة  الحــي ممــا أدى  الرصــاص 

متظاهريــن وجــرح العشــرات منهــم.
ــی کل المفاصــل  ــا حــزب الســلطة الأول والمســيطر عل أم
الحيويــة؛ السياســية والإقتصاديــة والأمنيــة لحكومــة 
الكوردســتاني)،  الديمقراطــي  (الحــزب  أي  الإقليــم، 
فخلافــا لمواقفــه الســابقة فــي إتهــام الحــزب الحليــف 
بالتواطــؤ مــع الجماهيــر وغــض النظــر عــن المظاهــرات 
ــتركة،  ــا المش ــد حكومتهم ــن ض ــن المحافظتي ــي هاتي ف
ــرة  ــذه الم ــده، ه ــط ض ــة ضغ ــتخدامها كورق ــك باس وذل
معــه  الكامــل  وتنســيقه  تضامنــه  تــام  بوضــوح  اعلــن 
لقمــع هــذه الحركــة الإحتجاجيــة. هــذا، وقامــت أجهزتــه 
القمعيــة بترهيــب الجماهيــر فــي المناطــق الواقعــة تحــت 
ســيطرته (أي فــي محافظتــي أربيــل ودهــوك)، وذلــك 
ــاق السياســي والانتشــار  بفــرض جــو بوليســي مــن الاختن
المداهمــات  مــن  حمــلات  مــع  الأمــن  لقــوات  المكثــف 
والاعتقــالات، كضربــة اســتباقية. كمــا ورفــض الطلبــات 
القانونيــة بالتظاهــر الســلمي، حتــى لأصدقائه المســالمين 
كطلــب (الحــزب الشــيوعي الكوردســتاني)، وذلــك خوفــا 
مــن انفجــار غضــب الجماهيــر الكادحــة وإفــلات الأمــور مــن 

ــم. ايديه
تبــدو المعركــة، هــذه المــرة، بيــن الجماهيــر المســتاءة 
والثائــرة وبيــن أحــزاب الســلطة الميليشيـــة، معركــة 
الجماهيــر  لإخمــاد  الحزبــان  تكاتــف  لــذا  حاســمة، 
المنتفضــة وســد الطريــق أمــام تطــور وتوســيع حركتهم 
وكنــس  قلــع ســلطتهم  تســتهدف  التــي  الاحتجاجيــة 
ــا عندمــا أحــرق المتظاهــرون  حكومتهــم. كان هــذا واضحً
الدوائــر  بعــض  وحتــى  الحزبيــة  ومراكزهــم  مقراتهــم 
ــي التخلــص منهــم ومــن  الحكوميــة، كإظهــار رغبتهــم ف

حكومتهــم.
ــي  ــا» ف ــة العلي ــة الأمني ــت «اللجن ــع دخل ــم الوض ــع تفاق م

إقليــم كوردســتان علــى الخــط وأصــدرت بيانــا جــاء فيــه: 
ــر  ــرات غي ــون كل التظاه ــدا تك ــن الآن فصاع ــداء م «ابت
محاســبة  الامنيــة  القــوات  وعلــى  ممنوعــة،  المرخصــة 
المخالفيــن وتوقيفهــم والتعامــل معهــم وفــق القانــون». 
ــل رئيــس وزراء الإقليــم 

ّ
ليــس هــذا فحســب بــل وتدخ

ــة  ــاد اجنبي ــاك اي ــأن هن ــي كلمــة متلفــزة ب ــال ف أيضــا وق
تحــرك المتظاهريــن بهــدف القضــاء علــى تجريــة اقليــم 

ــه. ــم كيان ــراق وتحطي ــتان الع كوردس
قــام المتظاهــرون ليــس بحــرق مقــرات أحــزاب الســلطة 
(الإتحــاد  الكوردســتاني)،  (الديمقراطــي  الثلاثــة 
الوطنــي) وحــزب (التغييــر) فقــط، بــل واضرمــوا النيــران 
ــة جميعــا بمــا  ــلامية والقومي فــي مقــرات الأحــزاب الإس
فيهــا (الحــزب الشــيوعي الكوردســتاني). وهــذا يــدل 
ــدی الجماهيــر  ــی تطــور نوعــي فــي الوعــي السياســي ل عل
ــة  ــال الواهي ــن الآم ــا ع ــا وتخليه ــك بتركه ــة وذل الكادح

بالبدائــل الإصلاحيــة القوميــة والإســلامية.
تبيــان  هــو  ســابقاتها،  عــن  الحركــة  هــذه  يميــز  مــا 
طابعهــا الطبقــي بشــكل أوضــح مــن حيــث هيكليتهــا 
عــن  العاطليــن  مــن  المتشــكلة  وتركيبتهــا  وبنيتهــا 
وشــرائح  فئــات  ومــن  والشــابات،  الشــباب  مــن  العمــل 
مختلفــة مــن الكادحيــن والعمــال والموظفيــن المفقريــن، 
حيــث لــم تتــرك الســلطة خيــارا لهــم لتحســين وضعهــم 
إلــی  الخــروج  ســوى  والإجتماعــي  الاقتصــادي  الكارثــي 
ســاحة المعركــة لكســر طــوق ســلطة هــذه الأحــزاب مــن 

اعناقهــم.
كمــا وتبيــن المحتــوى الطبقــي لهــذه الحركــة باصطدامها 
الذيــن  المحتكريــن  الرأســمالين  الساســة  مــن  بأقليــة 
بقــوة ميليشــياتهم،  المجتمــع  ثــروات  اســتولوا علــی 
ــة  ــر والبطال ــن الفق ــعب م ــة الش ــي أكثري ــت يعان ــي وق ف
كحصيلــة  والتعليميــة،  الصحيــة  الخدمــات  وغيــاب 
ــن  ــم م ــلكتها حكومته ــي س ــة الت ــة الاقتصادي للخصخص
ــدولارات فــي  اجــل تكديــس الملاييــن والمليــارات مــن ال
ــن  ــة. وحي ــاريعهم الاقتصادي ــركاتهم ومش ــابات ش حس
تضطــر الجماهيــر المعدمــة والكادحــة للاحتجــاج بوجــه 
ــم  الشــروط القاســية لحياتهــا، تلاحقهــم حكومــة الإقليـ
إعتراضاتهــم  وتقمــع  الســجون  فــي  لزجهــم  قانونيــا 
بعنــف مســتخدمة ميليشــيات الأحــزاب والأجهــزة الأمنيــة 
التابعــة لهــم، هكــذا وبهــذا الشــكل يعبــر التأريــخ عــن 

ــم. ــي الإقلي ــي ف ــراع الطبق الص
فــي  والإقتصــادي  السياســي  النظــام  هــذا  وصــل  لقــد 
ــی طريــق مســدود، وليــس فــي جعبتــه شــيئا  الإقليــم إل
محــاولات  مــن  ســنوات  ورغــم  الكادحــة.  للجماهيــر 
القومييــن الليبرالييــن والإصلاحييــن لترميــم وصيانــة 
ــرم، إلا إن الوضــع يــزداد ســوءا يومــا  ــلاح هــذا اله وإص
ــى  ــار عل ــن الانهي ــرب م ــه ويقت ــرم يتج ــوم، واله ــد ي بع
ــي  ــدم الإيجاب ــور والتق ــذا التط ــم كل ه ــن رغ ــه. لك نفس
لهــذه الحركــة الإحتجاجيــة مــن حيــث فصــل صفوفهــا عــن 
المعارضــة القوميــة والاســلامية والليبراليــة الإصلاحيــة، 

مــع  مســاومة  وغيــر  ثوريــة  جذريــة  كونهــا  ورغــم 
الســلطة، الا انهــا عاجــزة حتــى عــن ازالــة هــذه الحكومــة 
ــك  ــم، ناهي ــي الإقلي ــة ف والســلطة الميليشــياوية الحاكم

عــن قلــع جذورهــا الاقتصاديــة والإجتماعيــة.
تعانــي هــذه الحركــة مــن غيــاب التنظيمــات الجماهيريــة 
الشــعارات  صياغــة  وعــدم  المطالــب  وتشــتت 
بأفــق  تتمتــع  لا  هــذه  كل  مــن  والأهــم  المســتهدفة، 
بحــزب  ممثلــة  ميدانيــة سياســية  وقيــادة  إشــتراکي 

واســع. جماهيــري  نفــوذ  ذو  ثــوري  شــيوعي 
إن المجاميــع المختلفــة (الأحــزاب والمنظمــات والمحافــل) 
التابعــة للحركــة اليســارية والشــيوعية فــي كوردســتان 
العــراق، تعمــل مــن اجــل إيجــاد التنظيمــات الجماهيريــة 
داخــل هــذه الحــركات الإعتراضيــة وصياغــة شــعاراتها 
القوميــة  الأحــزاب  وفضــح  بنقــد  وتقــوم  ومطالبهــا، 
ــك تقــوم بنقــد الإصلاحيــة والليبراليــة  والإســلامية، كذل
وهــي  بهــا،  بــأس  لا  هــذه  وكل  وأجنداتهــا.  القوميــة 
جــزء مــن الثورويــة السياســية المســيطرة علــی هــذه 
ــل  ــر عم ــكل جوه ــا تش ــم تقديســها كونه ــركات ويت الح

ــيوعيا». ــلا «ش ــا عم ــي تعتبره ــع والت ــك المجامي تل
لكــن جوهــر العمــل الشــيوعي يكمــن ليــس فقــط فــي نقــد 
وفضــح الأحــزاب واجنداتهــم السياســية، بــل إضافــة إلــی 
ذلــك (وهــذا هــو الأهــم) يكمــن فــي نقــد وفضــح آفاقهــم 
كتيــارات إجتماعيــة سياســية، وكذلــك (وهنــا يكمــن 
بيــت القصيــد) فــي القطيعــة التامــة مــع هــذه الثورويــة 
الحركــة  داخــل  الشــعبوية  والشــيوعية  السياســية 
اليســارية والشــيوعية فــي الإقليــم، والإرتقــاء بهــذه 
الحــركات الجماهيريــة إلــی حركــة إشــتراكية طبقيــة 
كســلطة  واســقاطها  القائمــة  الســلطة  ضــد  عماليــة 
الطبقــة البرجوازيــة المالكــة والمحتكــرة لوســائل الإنتــاج 
والتبــادل والثــروة فــي المجتمــع ومصادرتهــا وإعادتهــا 
فــي  يكمــن  الشــيوعي  العمــل  هــذا  إن  أي  للمجتمــع. 
اعــادة صياغــة هــذه الإحتجاجــات والإعتراضــات كحركــة 
إشــتراكية مقتــدرة فــي مجتمــع كوردســتان وربطهــا 

ــراق. ــوم الع ــي عم ــن ف ــال والكادحي ــة العم بحرك
والكادحيــن  للعمــال  الاحتجاجيــة  الحــركات  علــى 
والمهمشــين والفقــراء والمــرأة المضطهــدة أن تتخطــى 
حــدود واقعهــا الحاضــر وترتقــي إلــى مســتوى حركــة 
لا  التــي  المهــام  إنجــاز  علــى  وقــادرة  موحــدة  شــاملة 
تســتطيع القيــام بهــا فــي الظــرف الراهــن، أي فــرض 
إصلاحــات جذريــة علــى حكومــة الإقليــم فــي خطوتهــا 
القوميــة  التيــارات  أحــزاب  الأولــى والإطاحــة بســلطة 
وهــذا  والاقتصــادي،  السياســي  نظامهــا  جــذور  وقلــع 
يتطلــب التحــرر مــن الأفــق الســائد والوعــي السياســي 
الحالــي المتمثــل بالشــعبوية والثورويــة السياســية، كــي 
تحــرر الطاقــة الكامنــة داخلهــا لإنجــاز هــذه المهــام.

ــن  ــك المعلمي ــي، وكذل ــاع الصح ــي القط ــال وموظف ان عم
المعترضيــن والمطالبيــن برواتبهــم غيــر المدفوعــة، 
الشــباب والشــابات مــن خريجــي الجامعــات والمعاهــد 

التــي أغلقــت الحكومــة ابــواب فــرص العمــل بوجههــم فــي 
ــة  ــرائح المهني ــات والش ــك كل الفئ ــام، وكذل ــاع الع القط
الأخــری لا يــرون انفســهم كشــرائح وكجــزء مــن طبقــة 
ــرة للســلطة 

َ
واحــدة  محرومــة مقابــل طبقــة اخــرى محتك

والثــروة، طبقــة يوجــب عزلهــا والقضــاء علــى ســلطتها 
الميليشــياوية وأحزابهــا وتياراتهــا القوميــة والاســلامية 
فــي خضــم صــراع طبقــي سياســي  الليبراليــة،  وحتــى 

ــم. حاس
وســوف لــن يتحقــق هــذا الوعــي السياســي الطبقــي لــدی 
ــم يقــدم خــط سياســي  الفئــات والشــرائح المختلفــة ان ل
فــي  مقتــدرة  حزبيــة  حركــة  بإقامــة  ثــوري  شــيوعي 
قلــب المجتمــع، ويدخــل فــي معركــة فكريــة ضــد الأفــق 
الشــعبوي (بوبوليــزم) الثــوري الســائد الآن علــى الحركــة 
اليســارية والشــيوعية فــي كوردســتان. وهــذا جــزء مــن 
العمــل الفكــري والسياســي الآنــي النشــط داخــل الحــركات 
الإحتجاجيــة وليــس بمعــزل عنهــا. مــا لــم يتحقــق هــذا، 
ســوف لــن تتمكــن الجماهيــر مــن أن تظهــر كطبقــة ضــد 
طبقــة اخــرى تحتكــر الســلطة والثــروة فــي المجتمــع 

وتنهــي نظــام حكمهــا.
اســتخراج  عمــل  يشــبه  هــو  الشــيوعي  العمــل  إن 
واســتخلاص الذهــب مــن المناجــم الذهبيــة التــي يتــم 
إزالــة الشــوائب عنهــا وتمحيصهــا، فالعمــل الشــيوعي 
حركــة  واســتخلاص  اســتخراج  لعمليــة  إنجــاز  هــو 
ــة  ــات المتفرق ــن الإحتجاج ــدة م ــة موح ــتراكية طبقي إش
والإعتراضــات الجماهيريــة للفئــات والشــرائح المختلفــة 
البرجوازيــة  شــوائب  إزالــة  بعــد  والكادحيــن  للعمــال 
والبرجوازيــة الصغيــرة عنهــا. نحــن فــي منظمــة (البديــل 
الشــيوعي فــي العــراق) وفــي كوردســتان نناضــل مــن اجــل 
ــات  ــب الصراعــات والاصطدام ــي قل ــل ف إنجــاز هــذا العم

اليوميــة. الطبقيــة 
کانون الثاني ٢٠٢١

نادر عبدالحميد

هكــذا، نــرى أن العبــارات الرنانــة ضــد تحجــر الفكــر، 
ومــا إلــى ذلــك، تخفــي عــدم اهتمــام بالفكــر النظــري 
وعجــزا عــن تطويــره. ويبيــن مثــال حــال الاشــتراكيين-

الديموقراطييــن الــروس بوضــوح الظاهــرة الأوروبيــة 
ــن  ــذ زم ــان من ــيون الألم ــا الماركس ــي لاحظه ــة (الت العام
التبشــير  يجــري  التــي  النقــد  حريــة  أن  وهــي  بعيــد) 
بهــا لا تعنــي اســتبدال نظريــة بأخــرى، بــل التحــرر مــن 
كل نظريــة متناســقة وذات فكــر عميــق، وهــو تحــرر 
ينطــوي علــى الانتقائيــة وانعــدام المبــدأ. فأولئــك الذيــن 
يمتلكــون ولــو معرفــة ضعيفــة بحــال حركتنــا الراهــن، لا 
ــع  ــية الواس ــار الماركس ــف أن انتش ــروا كي ــم ألا ي يمكنه
رافقــه انحطــاط المســتوى النظــري بقــدر معيــن. فقــد 
انضــم إلــى الحركــة عــدد هــام مــن الأشــخاص ذوي تكويــن 
نظــري ضحــل، أو حتــى يفتقرونــه أصــلا، بســبب مــا لهــا 
أن نحكــم  لــذا، يمكننــا  ونجــاح عملييــن.  أهميــة  مــن 
ــا  ــذوق عندم ــدام ال ــال» بانع ــة العم ــدة «قضي ــى جري عل
ــي:   ــس التال ــح مارك ــر، تصري ــة المنتص ــس، بحماس تقتب
((كل خطــوة تقطعهــا حركــة حقيقيــة أفضــل مــن حزمــة 
برامــج)). فمثــل مــن يكــرر هــذه الكلمــات زمــن التشــوش 
النظــري كمثــل مــن يتوجــه لمشــيعي الجنــازة قائــلا: طاب 
يومكــم. وفضــلا عــن ذلــك، فــإن كلمــات ماركــس هــذه إنما 
هــي مقتبســة مــن رســالته المتعلقــة ببرنامــج غوتــا، وهــو 
ــادئ. ــد صياغــة المب ــة عن ــن فيهــا بشــدة الانتقائي يدي

لقــد كتــب ماركــس إلــى قــادة الحــزب مــا مفــاده أنــه إذا 
مــا كان يجــب أن تتحــدوا، فاعقــدوا، عندئــذ، اتفاقــا 
لتحقيــق الأهــداف العمليــة للحركــة، لكــن لا تســمحوا 
بأيــة مســاومة علــى المبــادئ، ولا تقدمــوا “تنــازلات” 
ــك، يوجــد  ــك كانــت فكــرة ماركــس. ومــع ذل نظريــة. تل
بيننــا أنــاس يســعون، باســمه، إلــى الانتقــاص مــن أهميــة 

النظريــة!
ــا  ــغ عندم ــة. ولا نبال ــة ثوري ــة دون نظري ــة ثوري لا حرك
ــه  ــير في ــت يس ــي وق ــوة ف ــرة بق ــذه الفك ــى ه ــدد عل نش
ــع  ــع الول ــب م ــى جن ــا إل ــوف جنب التبشــير الانتهــازي المأل
بأضيــق أشــكال النشــاط العملــي. وفضــلا عــن ذلــك، فــإن 
الاشــتراكيين-الديموقراطيين  عنــد  النظريــة  أهميــة 
الــروس إنمــا تعززهــا ثلاثــة ظــروف أخــرى غالبــا مــا 

ــى: نس
ُ
ت

أولا. واقــع أن حزبنــا لا يــزال فــي طــور التكويــن، ومعالمــه 
تحــددت للتــو. وهــو إلــى الآن أبعــد مــن أن يكــون قــد صفى 
ــن الفكــر الثــوري التــي  ــع الاتجاهــات الأخــرى م حســابه م
تهــدد بحــرف الحركــة عــن الطريــق الصحيــح. فبالعكــس، 
فقــد تميــز الماضــي القريــب علــى وجــه التحديــد بانبعاث 
الثوريــة غيــر الاشــتراكية-الديموقراطية  الاتجاهــات 
ــذ  ــن من ــه أكســلرود الاقتصاديي ــر كان حــذر من (وهــو أم
ــدو  ــا يب ــإن م ــل هــذه الظــروف، ف ــي مث ــد). وف ــن بعي زم
ــى  ــؤدي إل ــد ي ــأن” ق ــر ذي ش ــأ “غي ــى خط ــة الأول للوهل
أن  النظــر  لقصيــر  إلا  يمكــن  ولا  خطيــرة،  عواقــب 
يعتبــر الخــلاف بيــن الفصائــل والتمايــز الدقيــق بيــن 
الاتجاهــات أمــرا غيــر مناســب أو غيــر ضــروري. إذ أن 
مصيــر الاشــتراكية-الديموقراطية الروســية ســيتوقف 
لســنوات عديــدة مقبلــة علــى تقويــة هــذا ”الاتجــاه” أو 

ذاك.
مــن  هــي  الاشــتراكية-الديموقراطية  الحركــة  ثانيــا. 
حيــث جوهرهــا حركــة أمميــة. ولا يعنــي ذلــك أن علينــا أن 
نحــارب التعصــب القومــي فحســب، وإنمــا يعنــي أيضــا أن 
مــا مــن حركــة ناشــئة يمكنهــا أن تنجــح فــي بلــد فتــي إلا 
إذا مــا اســتوعبت تجــارب بلــدان أخــرى. وحتــى تســتفيد 
ــا أو  ــلاع عليه ــرد الاط ــي مج ــارب، لا يكف ــك التج ــن تل م
مجــرد نســخ آخــر قراراتهــا، وإنمــا المطلــوب هــو القــدرة 
ــى نحــو نقــدي واختبارهــا  ــك التجــارب عل ــاول تل ــى تن عل
علــى نحــو مســتقل. وإن مــن يــدرك إلــى أي مــدى عظمــت 
ــا،  ــدى تنوعه ــرة وم ــة المعاص ــة البروليتاري ــه الحرك في
ســوف يــدرك مــا ســتكون عليــه عظمــة المــوارد مــن 
القــوى النظريــة والخبــرة السياســية (وكذلــك الثوريــة) 

ــك المهمــة. اللازمــة لإنجــاز تل
الاشــتراكية-الديموقراطية  تواجهــه  مــا  إن  ثالثــا. 
الروســية مــن مهمــات علــى النطــاق القومــي لم يواجــه أبدا 
أي حــزب اشــتراكي آخــر فــي العالم. وســتتوفر لنــا الفرصة 
ــي  ــة الت ــات السياســية والتنظيمي ــاول الواجب ــا لنتن لاحق
تفرضهــا علينــا مهمــة تحريــر الشــعب بأســره مــن نيــر 
الأوتوقراطيــة. لكننــا نــود الآن أن نذكــر فقــط أن دور 
المناضــل الطليعــي لا يمكــن أن يؤديــه إلا حــزب يســتنير 
بالنظريــة الأكثــر تقدمــا. وحتــى يكتســب القــارئ فهمــا 
ــى أن يتذكــر  ــا ندعــوه إل ــك، فإنن ملموســا لمــا يعنيــه ذل
ــال  ــن أمث ــية م ــتراكية-الديموقراطية الروس ــلف الاش س
والكوكبــة  وتشرنيشيفســكي  وبيلينســكي  هيــرزن 
اللامعــة مــن ثوريــي الســبعينيات، وأن يتأمــل فــي مــا 
شــرع يكتســبه الأدب الروســي الآن مــن أهميــة عالميــة... 

ولكــن هــل هــذا يكفــي؟
فيمــا   ١٨٧٤ عــام  إنجلــس  قالــه  مــا  لنقتبــس 
الاشــتراكية- الحركــة  فــي  النظريــة  بأهميــة  يتعلــق 

. طيــة ا قر يمو لد ا
لا يعتــرف إنجلــس بشــكلين فقــط فــي نضال الاشــتراكية-

الديموقراطيــة العظيــم (سياســي واقتصــادي) ، مثلمــا 
ــا، بــل بثلاثــة أشــكال، إذ يضــع النضــال  هــو الحــال عندن
الشــكلين الأوليــن.  المســاواة مــع  النظــري علــى قــدم 
ــة الألمانيــة التــي غــدت  ــه للحركــة البروليتاري فتوصيات
ــن  ــة م ــدة للغاي ــي مفي ــا ه ــيا، إنم ــا وسياس ــة عملي قوي
ــة. ونحــن نأمــل  وجهــة نظــر المشــاكل والخلافــات الراهن
ــن  ــلا م ــا طوي ــنا مقتطف ــا لاقتباس ــارئ من ــج الق ألا ينزع
فــي  الفلاحيــن  «حــرب  لكتــاب  التمهيديــة  مذكراتــه 
ــادرة.  ــة ن ــل وثيق ــن طوي ــذ زم ــح من ــذي أصب ــا» ال ألماني

ــس: ــول إنجل يق
يمتــاز العمــال الألمــان بخصلتيــن هامتيــن مقارنــة بباقــي 

أوروبــا  أكثــر شــعوب  إلــى  أوروبــا. أولا. ينتمــون  دول 
المعنــى  بهــذا  احتفظــوا  ولقــد  بالنظريــة.  اهتمامــا 
تســمى  مــا  تقريبــا  بالكامــل  فقدتــه  الــذي  للنظريــة 
الفلســفة  فــدون  ألمانيــا.  فــي  “المتعلمــة”  بالفئــات 
فلســفة هيجــل،  وبالأخــص  التــي ســبقتها،  الألمانيــة، 
(الاشــتراكية  الألمانيــة  العلميــة  للاشــتراكية  كان  مــا 
العلميــة الوحيــدة التــي وجــدت علــى الإطــلاق) أن تظهــر 
صفــوف  فــي  بالنظريــة  العنايــة  ودون  الوجــود.  إلــى 
العمــال، مــا كان لهــذه الاشــتراكية العلميــة أن تجــري فــي 

دمائهــم مثلمــا هــو عليــه الحــال. 
وتظهــر عظمــة هــذه الميــزة، مــن ناحيــة أولــى، فــي كــون 
عــدم العنايــة بالنظريــة يعــد أحــد الأســباب الرئيســية 
وراء ســير الحركــة البروليتاريــة الإنجليزيــة ببــطء كبيــر 
علــى رغــم التنظيــم الرائــع فــي النقابــات المهنيــة. كمــا 
تظهــر، مــن ناحيــة أخــرى، فــي مــا أحدثــه مذهب بــرودون 
مــن تــردد وتشــوش، علــى نحــو جنينــي، بيــن الفرنســيين 
ــذي وضعــه  ــى النحــو الكاريكاتــوري ال والبلجيكييــن، وعل

باكونيــن بيــن الإســبان والإيطالييــن.
وفــق  كانــوا،  الألمــان  أن  فهــي  الثانيــة،  الميــزة  أمــا 
الحركــة  فــي  انخــرط  مــن  آخــر  الزمنــي،  التسلســل 
ــا كمــا أن الاشــتراكية النظريــة الألمانيــة  العماليــة. تمامً
لا تنســى أبــدا أنهــا قامــت علــى أكتــاف الرجــال الثلاثــة: 
ــى الرغــم مــن جميــع  ســان ســيمون وفورييــه وأويــن، عل
مفاهيمهــم الغريبــة وكل طوباويتهــم، وهــم يحتلــون 
منزلــة بيــن أعظــم المفكريــن فــي كل الأزمنــة. ولقــد كان 
لهــم ســبق عبقــري إلــى الكثيــر مــن الحقائــق التــي نبرهــن 
نحــن اليــوم علــى صحتهــا علميــا. كذلــك يجــب ألا تنســى 
الحركــة البروليتاريــة العمليــة فــي ألمانيــا أنهــا تطــورت 
بالاســتناد إلــى الحركتيــن الإنجليزيــة والفرنســية، وأنهــا 
قــادرة علــى الاســتفادة مــن تلــك التجربتيــن اللتيــن كان 
ثمنهمــا باهظــا، ويمكنهــا الآن أن تتجنــب أخطائهمــا 
التــي كانــت غالبــا لا مفــر منهــا فــي زمنيهمــا. فــدون 
الســابقة  الإنجليزيــة  البروليتاريــة  النقابيــة  الحركــة 
ونضــالات العمــال الفرنســيين السياســية، ودون الاندفــاع 
الهائــل الــذي قدمتــه بشــكل خــاص كومونــة باريــس، دون 

ــون الآن؟ ــا أن نك ــن يمكنن ــك، أي كل ذل
يجــب أن نعتــرف للعمــال الألمــان أنهــم اســتفادوا مــن 
خصائــص وضعهــم بمعرفــة نــادرة. فــلأول مــرة منــذ 
وجــدت الحركــة البروليتاريــة، يجــري النضــال علــى ثلاثــة 
ــة  ــة الاقتصادي ــية والعملي ــة والسياس ــات: النظري جبه
(مقاومــة الرأســماليين)، فــي انســجام وترابــط ومنهجيــة. 
وفــي هــذا الهجــوم المركــز، إن أمكــن القــول، تكمــن قــوة 

ــي لا تقهــر. ــة الت ــة الألماني الحرك
ــى، وبفضــل  ــن جهــة اول ــد، م ــذا الوضــع المفي فبفضــل ه
الناجمــة عــن تطورهــا  الإنجليزيــة  الحركــة  خصائــص 
ــة  ــع الحرك ــرى، قم ــة أخ ــن جه ــرة، وم ــروف الجزي ــي ظ ف
الفرنســية بالقــوة، فــإن العمــال الألمــان إنمــا يقفــون 
نســتطيع  ولا  البروليتــاري.  النضــال  طليعــة  فــي  الآن 
التنبــؤ كــم مــن الوقــت ســتمكنهم الأحــداث مــن الاحتفــاظ 
بهــذا الموقــع المشــرف. لكننــا نأمــل فــي أنهــم طالمــا 
ــو  ــب. وه ــو المناس ــى النح ــتخدمونه عل ــه سيس يمتلكون
الجهــد فــي جميــع مجــالات  أمــر يســتوجب مضاعفــة 
النضــال والتحريــض. وســيكون مــن واجــب القــادة، بوجــه 
ــة  ــا النظري ــع القضاي ــي جمي ــة ف خــاص، أن يمتلكــوا رؤي
أوضــح ممــا كان لهــم فــي أي وقــت مضــى، وأن يخلصــوا 
أنفســهم مــن العبــارات التقليديــة الموروثــة عــن نظــرة 
العالــم القديــم، وأن يأخــذوا بعيــن الاعتبــار واقــع أن 
الاشــتراكية مــذ غــدت علمــا يجــب أن يجــري تناولهــا 
أن  المهمــة  وســتكون  دراســتها.  تجــري  أن  أي  كعلــم 
ــا  ــر وضوح ــم الأكث ــر الفه ــدة نش ــة متزاي ــري بحماس يج
جماهيــر  بيــن  النحــو  ذلــك  علــى  اكتســابه  تــم  الــذي 
ــات  ــزب والنقاب ــة الح ــييد منظم ــري تش ــال، وأن يج العم

ــى... ــت مض ــي أي وق ــرى ف ــا ج ــوى مم ــورة أق بص
ــى هــذا النحــو،  ــا واصــل العمــال الألمــان التقــدم عل إذا م
ــى رأس  ــيرون عل ــم سيس ــول أنه ــد أن أق ــم (ولا أري فإنه
الحركــة، فليــس مــن مصلحــة هــذه الحركــة علــى الإطــلاق 
أن يســير عمــال بلــد بعينــه علــى رأســها) ســيحتلون 
موقعــا مشــرفا فــي خــط المعركــة، وســيكونون جاهزيــن 
نحــو  علــى  صعبــة  محــن  تدفعهــم  عندمــا  للمعركــة 
ــا خطيــرة تســتوجب المزيــد مــن  ــع أو أحداث غيــر متوق
الشــجاعة والعــزم والطاقــة. (انجلــس: تمهيــد لحــرب 

ــا). ــي ألماني ــن ف الفلاحي
لقــد اتضــح أن كلمــات أنجلــس كانــت بمثابــة نبــوءة. فمــا 
إن انقضــت بضــع ســنوات حتــى واجــه العمــال الالمــان علــى 
حيــن غــرة محنــة صعبــة تمثلــت فــي القانــون الاســتثنائي 
ضــد الاشــتراكيين. ولقــد واجهــه العمــال الألمــان وهــم 

فــي كامــل الجاهزيــة وخرجــوا مــن المعركــة مظفريــن.
ــا  ــع بم ــا أفظ ــتواجه محن ــية فس ــا الروس ــا البروليتاري أم
لا يقــاس. ففــي انتظارهــا صــراع مــع وحــش القانــون 
أمامــه.  قــزم  بمثابــة  دســتوري  بلــد  فــي  الاســتثنائي 
فالتاريــخ يلقــي علــى عاتقنــا الآن مهمــة مباشــرة هــي 
أكثــر ثوريــة مــن جميــع المهمــات المباشــرة التــي تواجــه 
البروليتاريــا فــي أي بلــد آخــر. وإنجــاز هــذه المهمــة (أي 
تحطيــم أقــوى حصــن للرجعيــة الأوروبيــة، بــل للرجعيــة 
اليــوم)  قولــه  يمكننــا  أمــر  فهــذا  أيضــا،  الآســيوية 
ســيجعل مــن البروليتاريــا الروســية طليعــة البروليتاريا 
ــا أن نأمــل فــي كســب هــذا  ــة العالميــة. ومــن حقن الثوري
ــن  ــذي اكتســبه عــن جــدارة ســلفنا م ــب المشــرف ال اللق
ثوريــي العقــد الثامــن. وســيكون ذلــك إذا مــا اســتطعنا 
أن نبــث فــي حركتنــا، وهــي الأكثــر ســعة وعمقــا ألــف مــرة، 

ــان حــدا. ــة لا يعرف ــم وهم ــن تصمي ــوا م ــا بث مثلم

الطبعــة   ،٣٦٨ ص   ، الخامــس  المجلــد  العمــل،  مــا 
يــة نجليز لأ ا

لينين – ما العمل ؟

-   يجــب أن تكــون (ثــورة) جريــدة عماليــة أو لا 
تكــون.

مكتوبــة  جريــدة  العماليــة  الجريــدة  -   ليســت 
لأجــل العمــال. ولا هــي بالضــرورة جريــدة مكتوبــة 
ــاة  ــس الحي ــا أن تعك ــن عليه ــال. لك ــرف العم ــن ط م
المناســبة عــن  اللحظــة  فــي  وأن تجيــب  العماليــة 
الأســئلة التــي تثيرهــا الأحــداث - كبيرهــا وصغيرهــا 
- لــدى العمــال.  تجــب الكتابــة بوضــوح ، ولأجــل ذلــك 
يتعيــن الإلمــام الجيــد بالمســألة التــي يــراد تناولهــا 
والهــدف المتوخــى مــن العــرض. يجــب الإحجــام كليــا 
عــن الكتابــة لأجــل الكتابــة ، ولأجــل صنــع «مقــال 

ــا. ــاب م ــد» أو أي ب رائ
قبــل كتابــة مقــال حــول مســألة مــا، يجــب   -
والاســتماع  شــباب  عمــال  مــع  موضوعــه  مناقشــة 
ــى أســئلتهم واقتراحاتهــم واعتراضاتهــم  ــاه إل بانتب
،الــخ. وبعــد كتابــة المقــال يجــب إخضاعــه لانتقادات 

الشــباب. العمــال 
-  يجــب تفــادي تقليــد الصحافــة الكبيــرة، 
ــع أو  ــواب أو المواضي ــب الأب ــص ترتي ــا خ ــواء فيم س
نبــرة العــرض . وعندمــا تبــرز مســألة هامــة بالنســبة 
ــباب،  ــبة للش ــاص بالنس ــه خ ــة، وبوج ــة العامل للطبق
ونخصــص  كلهــا  الأبــواب  نزيــح  أن  ويجــب  يمكــن 
العــدد بكاملــه لنفــس المســألة ( بطالــة الشــباب 
 ( الــخ  الشــباب،  بمشــاركة  كبيــر  إضــراب  أو  مثــلا 
ــب :  ــف الجوان ــن مختل ــه م ــواء علي ــليط الأض ــع تس م
عــرض دقيــق للوقائــع . وربورتــاج حــي ومقــال نظــري 
ــاة  ــن الحي ــة م ــع مماثل ــوع، ووقائ ــس الموض ــول نف ح
العالميــة، الــخ . إن هكــذا عــدد مــن الجريــدة بمثابــة 

قذيفــة تشــق طريقهــا.
نبــرة  مطلــق  بشــكل  نتفــادى  أن  يجــب   -
معلــم يلقــن لأطفــال صغــار. يجــب الــكلام دائمــا مــع 
أنــداد (اصنــاء) لكــن الــكلام بصــدق، بعــد دراســة 

. جوفــاء  بجمــل  الثغــرات  ســتر  دون  وإعــداد، 
طابــع  أبــدا  المقــال  يكتســي  ألا  يجــب   -
تعليــق علــى أحــداث يفتــرض أنهــا معروفــة. يجــب 
أن يكــون لــكل مقــال بنــاؤه الصلــب المكــون مــن وقائــع 
التعليقــات  تكــون  أن  ويجــب  دقيقــة.  وتواريــخ 
الوقائــع  عــرض  مــن  ونابعــة  مختصــرة  بســيطة 
نفســها. انــه الســبيل الوحيــد لتجنــب « الأســلوب 

. ــمهين  والـُ العقيــم   « التلقينــي 

      -     عــدم خشــية تكــرار أكثــر الأمــور بســاطة مــع 
إنعاشــها باســتمرار بوقائــع جديدة. 

-  المتابعــة بــكل انتبــاه لكامــل الصحافــة 
الفرنســية البرجوازيــة والعماليــة، السياســية منهــا 
والنقابيــة ، الباريســية والمحليــة ، وقــص كل الوقائــع 
، حتــى التافهــة ، ذات الصلــة بحيــاة الشــبيبة العاملــة 
ووضــع القصاصــات فــي ملفــات والاســتعانة بالملفــات 
كلمــا تعلــق الأمــر بكتابــة مقــال حــول هــذه المســألة 

ــك.  أو تل
وضــع فــوري لخريطــة صحفيــي الربورتــاج   -
الثورييــن . وتعييــن حــي مــن المدينــة أو وظيفــة 
خاصــة لــكل واحــد ( العدالــة البرجوازيــة للعمــال 
 ، الأجانــب  العمــال   ، الشــعبي  الحســاء   ، البطالــة   ،
الثكنــة ،الــخ) كمــا يجــب أن يكــون صحفيــو الربورتــاج 
ــى  ــوا عل ــم أن يكون ــتقطبين . وعليه ــن ومس محرضي

صلــة دائمــة بالوســط الــذي ُكلفــوا بــه. 
جمــع كل المشــاركين فــي تحضيــر الجريدة   -
وصحفيــي الربورتــاج وبعــض العمــال الشــباب، مــرة أو 
مرتيــن أو أربــع فــي الشــهر حســب وتيــرة الصــدور، 
ــد  ــالات قي ــة المق ــات ومناقش ــع الاقتراح ــد جم بقص

الإعــداد. 
توجــد فــي ركــن الوقائــع المختلفــة بالصحافــة وقائــع 
ــه  ــة بوج ــاة الاجتماعي ــم الحي ــرى لفه ــة كب ذات دلال

ــي  ــاص. ويأت ــه خ ــباب بوج ــال الش ــاة العم ــام، وحي ع
ــخ .  ــاء حــول انتحــار شــباب يائســين، ال ــوم بأنب كل ي
يمكــن فــي الغالــب مــلء صفحــة كاملــة بهــذه الوقائــع 
المختلفــة مرتبــة بشــكل جيــد مــع تعليقــات موجــزة 

ــة.  و فعال
ــة  ــي الصحاف ــتحبة ف ــت مس ــة ليس ــالات الموقع  المق
العماليــة بوجــه عــام وتلــك الموجهــة للشــباب بوجــه 
فــي  يــرى  أن  علــى  القــارئ  تعويــد  يجــب  خــاص. 

الجريــدة شــخصية جماعيــة أي المنظمــة. 
المجتمــع  مســألة  توضيــح  يجــب    -
الاشــتراكي، كنقيــض للمجتمــع الرأســمالي، مــن خــلال 
هــذه الســمة أو تلــك ، فــي كل عــدد وفــي كل فرصــة 
ــتراكيين،  ــار الاش ــدى كب ــد ل ــب ان نج ــانحة . ويج س
بــدءا بالطوباوييــن، صيغــا نافــذة مــن بضعــة اســطر 
.  ٣ أو   ٢ بمعــدل  صفحــة  كل  فــي  نشــرها  قصــد 

-  مــا لا يقبــل بــأي وجــه، هــي التلميحــات 
«البيروقراطييــن  الشــباب  غيــر  يفهمهــا  لا  التــي 
» والتعابيــر غيــر المفهومــة الا مــن زمــرة خاصــة 
العامــل  مــن  المفهومــة مطلقــا  والاختــزالات غيــر 

المتوســط.  الشــاب 
 لا يمكــن للجريــدة أن تصبــح جريــدة عماليــة إلا 
إذا جــرى توجيــه كل قــوى المنظمــة نحــو الأحيــاء 
العماليــة ونحــو الأحيــاء الصناعيــة الــخ. إن جريــدة لا 
تســتقطب عمــالا إلــى المنظمــة لا تســتحق الوجــود. 
ــكل  ــا بش ــس حقبتن ــب أن تنعك ــرا يج أخي  -

لهــذه  الســمة الأساســية  إن  الجريــدة.  فــي  جيــد 
أســئلة  اعمــق  تثيــر  فــي كونهــا  الحقبــة متمثلــة 
الأكثــر  الإجابــات  وتتطلــب  الاجتماعيــة  الحيــاة 
جذريــة. إننــا نعيــش حقبــة قبــل ثوريــة لا ينقصهــا 
غيــر حــزب كفاحــي فعــلا لتتحــول إلــى حقبــة ثوريــة. 
وان  وجريئــة  كفاحيــة  الجريــدة  تكــون  أن  يجــب 

بعيــدا. تصــوب 

ملاحظة : 
ــة  ــرة الداخلي ــي النش ــال ف ــذا المق ــر ه ش

ُ
ن  -

ــا  ــي عدده ــبيبة ) ف ــي ( ش ــفي اللينين ــرس البلش للح
الثانــي يــوم ٢٠ ديســمبر ١٩٣٤ . وهــو أصــلا رســالة 
إلــى هايجنــورت موقعــة باســم «جماعــة مــن القــراء » 
ــاق الشــباب الاشــتراكي بالســين  ــادة وف ــت قي . وكان
Seine قــررت إصــدار جريــدة (ثــورة) قبــل دخــول 
الشــباب اللينينــي إلــى صفوفها . وكان دافيد روســيه 
رئيــس تحريرهــا وكان العــدد الأول قــد صــدر مؤرخــا 

ــخة . ــف نس ــه ١٢ أل ــت من ــمبر ١٩٣٤ وبيع بديس
ونشــر فــي الحــوار المتمــدن العــدد ٦٧٧٣  -

٢٨-١٢-٢٠٢٠ فــي  
ــه .  ــار بروي أعمــال تروتســكي الصــادرة بإشــراف بي

منشــورات EDI الجــزء ٤ - ص ٢٨٩

تهيئة واعداد – طارق فتحي

تهيئة واعداد – عبدالله صالح 
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كانون الثاني (يناير) ٢٠٢١العدد ١٦        

فــي  اليــوم  الجــاري  الصــراع  شــكل  هــو  مــا 
العــراق بيــن الجماهيــر والســلطة؟ هــل هــو 
صــراع طبقــي أم صــراع بيــن «عمــلاء الخــارج» 
والوطنييــن الباحثيــن عــن وطــن؟ كمــا ظهــر 
والشــابات خــلال  الشــباب  الســن  ذلــك علــى 
انتفاضــة أكتوبــر، ولا يــزال ظاهــرا لغايــة الآن. 
 علــى الرغــم من تبلور ونضــج الوعي الجماهيري 
الــذي يفرضــه الواقــع، باتجــاه تبــدد الضبــاب 
والغيــوم التــي كانــت تلــف أشــكال الصــراع 
فــي المرحلــة الماضيــة، تحولــه إلــى مفاهيــم 
وتســميات وطنيــة ومدنيــة وعلمانيــة ومــا إلى 
ذلــك مــن رؤى يصوغهــا الخطــاب الجماهيــري 
الواقــع تحــت تأثيــرات الإعــلام والمثقفيــن 
والقــوى التــي مــن مصلحتهــا إبقــاء الخطــاب 
الوطنــي القومــي هــو المســيطر وليــس مفهــوم 
الصــراع الطبقــي الــذي جــاء بــه كارل ماركــس، 
باعتبــاره تعبيــرا عــن الاعتــراض والمظلوميــة 
ــل  ــي العم ــة ف ــع،  ورغب ــا المجتم ــي يعانيه الت
إســقاط  اجــل  مــن  والتنظيمــي  السياســي 
جماهيــر  بيــد  الســلطة  وتحويــل  النظــام 
العمــال والكادحيــن والتحررييــن الثورييــن، 
الأمــوال  ورؤوس  الشــركات  هيمنــة  وإنهــاء 
والوصايــة مــن القــوى الرأســمالية ومؤسســاتها 
ــة.  ــدرات الدول ــى مق ــة عل ــة والمصرفي المالي
انتفاضــة  عمــر  مــن  الأخيــرة  الأشــهر  فــي   
أكتوبــر، صــار واضحــا أن مــن يدفــع الجماهيــر 
إلــى الانتفــاض والمشــاركة فــي التظاهــرات 
والاحتجاجــات، هــو الوضــع الاقتصــادي الســيئ 

ــى  ــة إل ــن البطال ــر، فم ــه الجماهي ــذي تعيش ال
تخفيــض الرواتــب وهيكلــة الشــركات التابعــة 
حكومــة  تســميه  مــا  تطبيــق  إلــى  للدولــة، 
ــن  ــه م ــا تحتوي ــة البيضــاء وم الكاظمــي بالورق
ــن  ــن والمعطلي ــى الكادحي ــلات عل ــوارث ووي ك
بــات  النقطــة  هــذه  عنــد  والموظفيــن، 
الصــراع الطبقــي بيــن الطبقــة الأكبــر، العمــال 
طبقــة  وبيــن  المجتمــع  داخــل  والكادحــون، 
المالكيــن مــن سياســيي الطوائــف والقوميــات 
واللصــوص ومــن معهــم مــن أصحــاب رؤوس 
الأمــوال، جليــا وغيــر قابــل للتغطيــة، فالصراع 
ــن  ــال والمعدمي ــن العم الواضــح هــو صــراع  بي
عــن  والمعطليــن  العشــوائيات  وســاكني 
العمــل وذوي الدخــل المحــدود، المحروميــن 
ــن  ــاني، وبي ــش الإنس ــروط العي ــط ش ــن ابس م
ســتغليهم العامليــن علــى تحويــل الصــراع  مُ
ــا  ــي، كم ــي أخلاق ــي قوم ــى صــراع طائفــي دين إل

هــي عادتهــم فــي كل أزمــة يواجهونهــا. 
بيــن طغمــة  الحاصــل  السياســي  الصــراع  إن 
اللصــوص وقاطعــي الطــرق وبيــن الجماهيــر 
الســاعية لإزالتهــم، بــدأ ينضــج شــيئا فشــيئا 
والتجربــة الثوريــة التــي مــرت بهــا الجماهيــر 
فــي العــراق منــذ انطــلاق الحركــة الاحتجاجيــة 
فــي ٢٠١١، علمــت الجماهيــر وبينــت لهــا مــن 
هــي القــوى الحقيقيــة التــي تقــف معهــا وتمثــل 
القــوى  طموحاتهــا فــي التغييــر، ومــن هــي 

ــة  ــي الحرك ــت تشــارك ف ــي كان ــة الت الإصلاحي
الاحتجاجيــة وهــي تضــع قدمــا مــع الجماهيــر 
وأخــرى مــع الســلطة، فــي موقــف انتهــازي 
القــوى  هــذه  كامــل،  بشــكل  أمــره  افتضــح 
المتمثلــة ببعــض إطــراف اليســار والمثقفين 
القــوى  مــن  وغيرهــم  الانتهــازي  والإعــلام 
الأخــرى، التــي عزلتهــا الجماهيــر وأدركــت 
خطورتهــا علــى الحركــة الاحتجاجيــة، هــي 
مــن تقــف بصــف النظــام فــي محاولــة لتحويــل 
جانبيــة  صراعــات  إلــى  الطبقــي  الصــراع 
وطنيــة أو قوميــة أو طائفيــة، لا تمــت إلــى 

الواقــع الموضوعــي بصلــة.
إن الصــراع السياســي بيــن الطامحيــن للتغيــر 
التعبيــر  إلا  هــو  مــا  الحالــي  النظــام  وبيــن 
الطبقــي،  الصــراع  عــن  الصريــح  السياســي 
ــتغلال  ــا الاس ــع، وم ــل المجتم ــتعر داخ المس
البشــع الــذي مارســته الحكومــات المتعاقبــة، 
الجديــدة  الليبراليــة  لنظــام  وتطبيقهــا 
والإجــراءات المتخــذة بخفــض قيمــة الدينــار 
وفــرض الضرائــب علــى رواتــب الموظفيــن، إلا 
ــراع  ــن الص ــدة م ــة جدي ــدء مرحل ــذان بب الإي
تنخرهــا  متهالكــة  ســلطة  بيــن  الطبقــي 
الصراعــات الداخليــة والخارجيــة ويتحكــم 
إقليميــة ودوليــة،  فــي مقدراتهــا أطــراف 
وبيــن الجماهيــر التــي تــزداد فقــرا وبؤســا 

ــر. ــد أخ ــا بع يوم
مهمــا لبــس الصــراع بيــن جماهيــر الكادحيــن 
وســمي  أثــواب  مــن  والموظفيــن  والعمــال 

صراعــا  جوهــرة  فــي  يبقــى  بمســميات، 
طبقيــا معبــرا عــن رغبــة إنســانية بالعدالــة 
والمســاواة والحيــاة الحــرة الكريمــة، وســعيا 
توفيــر  تعنــي  التــي  الاشــتراكية  لتطبيــق 
صحــي  ومجتمــع  للجميــع  مرفهــة  حيــاة 
عــن  بعيــدا  والكرامــة  الإنســانية  تســوده 
الاســتغلال والقهــر والحــروب، التــي تخــدم 
والسماســرة  التجــار  مــن  صغيــرة  فئــات 
الذيــن يعملــون لحســاب مصالحهــم ومصالــح 

والدولييــن.    الإقليمييــن  أســيادهم 
العالميــة  الرأســمالية  القــوى  ســيطرة  إن 
ومؤسســاتها وأدواتهــا علــى ثــروات شــعوب 
الهائلــة،  الإعلاميــة  وماكينتهــا  المعمــورة 
واذرعهــا  البحثيــة  لمراكزهــا  بالإضافــة 
ليــل  تــروج  التــي  والسياســية  العســكرية 
ــة  ــمالي والليبرالي ــاج الرأس ــط الإنت ــار لنم نه
لتصويــر  كلــل  دون  يعملــون  الجديــدة، 
بلــدان  مختلــف  فــي  الطبقيــة  الصراعــات 
الأرض، ونضــال الجماهيــر فــي كل مــكان، علــى 
أســس ثقافيــة تتعلــق بالديــن أو الطائفــة 
أو القوميــة، مــن اجــل ضمــان هيمنــة نمــط 
الإنتــاج الرأســمالي، والعــراق ليــس اســتثناء 
تجربــة  وعقــب  الجماهيــر،  وان  خصوصــا 
مريــرة صــارت مدركــة لــكل ألاعيــب النظــام 

ومــن يقــف خلفــه. 
       ١/٥/ ٢٠٢١

لــم تتغيــر سياســة الحــزب الشــيوعي العراقــي منــذ 
احــداث ٢٠٠٣، فهــو قــد دخــل العمليــة السياســية 
عمليــة  والقوميــة،  الإســلامية  الأحــزاب  شــلة  مــع 
سياســية فاشــلة، خطــط لهــا بــول بريمــر بشــكل 
دقيــق، جلبــت الخــراب والدمــار لهــذا البلــد، وافقــرت 
ــن  ــد الفاعلي ــيوعي أح ــزب الش ــكان الح ــره، ف جماهي
ــانها،  ــد فرس ــية، واح ــة السياس ــذه العملي ــل ه داخ
اكمــال  تــام علــى  اليــوم مصمــم بشــكل  الــى  وهــو 
ــية،  ــي الفاش ــلام السياس ــزاب الإس ــع أح ــيرة م المس

ــه. ــا ل فهنيئ
ليــس لدينــا اطــلاع كاف علــى الماركســية-اللينينية، 
وبالنصــوص «النــادرة» جــدا لماركس-انجلس-لينيــن، 
التــي يقرؤهــا بعــض «منظــري» هــذا الحــزب، والذيــن 
المخجــل  مــن  أصبــح  بهــا، حتــى  رؤوســنا  صدعــوا 
الاستشــهاد بهــذه النصــوص، فقــد أصبحــت القضيــة 
ــذه  ــم إذا وجــدت داخــل ه ــول لا نعل مملــة جــدا، أق
النصــوص، او الممارســات العمليــة لماركــس او لينيــن 
عــن تحالــف الأحــزاب الشــيوعية مــع القــوى الرجعيــة 
ــن يتحــدث  ــا «منظــر» مم ــد يظهــر لن والفاشــية، ق
الإنكليزيــة  عــن  فضــلا  الروســية،  او  الألمانيــة 
والفرنســية، مــع محافظتــه علــى الضمــة والكســرة 
والفتحــة والشــدة، ويجــد لنــا نصــاً مخفيــا هنــا او 
ــار  ــع التي ــف م ــررات التحال ــه مب ــاك، يســتخرج من هن
الصــدري مثــلا، او الجلــوس بمجلــس الحكــم، او ان 
نقــد الديــن هــو شــيء ثانــوي، او انــه مــن الممكــن 
الانتصــار وتحقيــق الثــورة الاشــتراكية بالتفاهــم مــع 
ــي  ــعود بارزان ــدر ومس ــدى الص ــم ومقت ــار الحكي عم
وجــلال الطالبانــي واثيــل النجيفــي ومحمــد الحلبوســي، 
الصــدر  مقتــدى  جماهيــر  ســحب  الممكــن  مــن  او 
او ان الانتخابــات  بالتحالــف معــه،  «البروليتاريــة» 
للتغييــر  «أداة  تكــون  قــد  القادمــة  المبكــرة 
ــات  ــي سياس ــا ه ــذه كله ــة فه ــود»، وبالحقيق المنش
العراقــي،  الشــيوعي  الحــزب  دأب علــى ممارســتها 
وبالتأكيــد هــو يســتند علــى «الماركســية-اللينينية» 

ــرها. ــدرك س ــن ي ــط م ــروه» فق ــو و»منظ ــي ه الت
للجماهيــر  دعوتــه  الحــزب  هــذا  «مكــررات»  اخــر 
المبكــرة  الانتخابــات  فــي  الفاعلــة  بالمشــاركة 
ــدة  ــة جدي ــت سياس ــي ليس ــة ه ــة، وبالحقيق القادم
ومفاجئــة، فالحــزب هــو أحــد الأبنــاء البــررة للعمليــة 
الرجعيــة،  القــوى  كل  اســتبق  فقــد  السياســية، 
مــن إســلامية وقوميــة، ليعلــن دعمــه للانتخابــات 
ــن  ــع «ورقــة عمــل» مكونــة م المبكــرة، فقــام بتوزي
خمــس عشــرة صفحــة بعنــوان «لتكــن الانتخابــات 
صــاغ  وقــد  المنشــود»،  للتغييــر  أداة  المبكــرة 
ــيوعي  ــزب الش ــي للح ــب السياس ــة المكت ــذه الورق ه
ــي شــارع  ــخ ١٠-٩-٢٠٢٠، ووزعــت ف ــي بتاري العراق
المتنبــي الجمعــة المصــادف ٢٠-١١-٢٠٢٠، وقــد 
حظيــت هــذه الورقــة عنــد توزيعهــا بكــم هائــل مــن 

الســاخرة. التعليقــات 
الانتخابــات  المنتفضــون  ((تبنــى  الورقــة  تقــول 
بالطــرق  للتغييــر  أداة  تكــون  ان  لاجــل  المبكــرة 
الدســتورية والقانونيــة)) الســؤال هــل صحيــح ذلــك؟ 
منــذ انطــلاق الانتفاضــة والجماهيــر هدفهــا اســقاط 
النظــام، ولا شــيء غيــر ذلــك، لــم يتبــن المنتفضــون 
قضيــة الانتخابــات كوســيلة لإســقاط نظــام الإســلام 

السياســي، لكــن بعــد ان دخــل الحليف الرســمي للحزب 
ــار الصــدري» للمظاهــرات،  ــي «التي الشــيوعي العراق
ــات المبكــرة» فجميــع  صــار النــداء بقضيــة «الانتخاب
المنتفضيــن يدركــون ان القــوى الإســلامية لــن تســمح 
لأحــد بالتنافــس معهــا، مطلــب الانتخابــات المبكــرة 
كان خديعــة، دبرتهــا القــوى الإســلامية مجتمعــة، 
مــن  كان  التــي  الاحتجاجيــة،  الحركــة  بهــا  لتفشــل 
الممكــن ان تتطــور امورهــا وتتحــول الــى شــيء آخــر.

العراقــي  الشــيوعي  الحــزب  عمــل  ورقــة  تذكــر 
مجموعــة مــن المتطلبــات لإنجــاح العمليــة الانتخابيــة 

ــي: ه
العمليــة  ونزاهــة  الانتخــاب  حريــة  ((ضمــان 
الانتخابيــة))، والســؤال هــو كيــف ذلــك؟ او هــل يعقل 
هــذا الطلــب؟ تصــور ان هنــاك انتخابــات تجــري فــي 
ظــل «جيــش المهــدي وعصائــب اهــل الحــق وكتائــب 
حــزب اللــه والنجبــاء وأبــو الفضــل العبــاس والامــام 
والاســايش  والبيشــمرگه  الشــعبي  والحشــد  علــي 
ــة»  ــان «نزاهــة وحري ــد ضم والعشــائر» والحــزب يري
ــات، ونقولهــا باللهجــة العاميــة «شــلون  ــي الانتخاب ف

الخاطــر اللــه»؟
ثــم تقــول الورقــة ((ولكــي يتحقــق هــذا فــي ســياقات 
صحيحــة وفــي جو يوفــر القناعة بالإجــراءات المتخذة، 
عبــد  عــادل  حكومــة  اســقاط  علــى  التركيــز  تــم 
المهــدي، وتشــكيل الحكومــة المؤقتــة مــن شــخصيات 
وطنيــة مهنيــة وكفــؤة تقــوم بتهيئــة بيئــة مناســبة 
لانتخابــات حــرة ونزيهــة وشــفافة بإشــراف دولــي))، 
الحكومــة  رئيــس  الكاظمــي  ان  هــل  هــو  والســؤال 
ــة  ــي الصدريــة» ســيوفر بيئ المؤقتــة «مرشــح التواث
مناســبة؟ مــن ســيصدق ذلــك؟ يضحكــون علــى مــن؟ 
ــؤة  ــة والكف ــن هــي هــذه الشــخصيات «الوطني ــم اي ث

ــة»؟ والمهني
ثــم تذهــب الورقــة الــى طــرح «مســتلزمات التهيئــة 
حكومــة  تجــري  ان  وتأمــل  المبكــرة»  للانتخابــات 

الكاظمــي انجــاز «مهمــات أساســية»:
ــم  ــد ت ــات)) وق ــون الانتخاب ــريع قان ــتكمال تش ((اس
بالفعــل اكمــال هــذا القانــون، لكنــه للأســف لــم يــأت 
ــادل  ــذه «ع ــيوعي ه ــزب الش ــة الح ــه ورق ــا ارادت كم
ومنصــف» فقــد فصلتــه قــوى الإســلام السياســي علــى 
مقاســاتها، او كمــا يقــال «علــى گدهــا» وســتبقى ذات 

الوجــوه التــي عهدناهــا منــذ ســبعة عشــر عامــا.
((تفعيــل قانــون الأحــزاب))، هــل هنــاك أحــد يــدرك 
مــاذا يقــول الحــزب الشــيوعي العراقــي؟ انــه يطالــب 
هــذه  الإســلامية!  للأحــزاب  المســلحة  القــوى  بحــل 
القــوى المســلحة التــي تعتمــد عليهــا دول إقليميــة، 
وتنفــذ بهــا ســيناريوهاتها واجندتهــا، وتســيطر 
ــي  ــوى المســلحة الت ــه، هــذه الق ــى العــراق كل بهــا عل
تتوالــد وتتكاثــر يوميــا، وهــي الســلطة الفعليــة 
فــي هــذا البلــد، ثــم يأتــي الحــزب الشــيوعي العراقــي 
طيــب  للأحــزاب،  المســلحة  القــوى  بحــل  ليطالــب 
لمــاذا لــم يطالــب الحــزب بحــل جيــش المهــدي، وهــو 
القــوة المســلحة للتيــار الصــدري، المتحالــف معــه 

الحــزب «ســائرون»؟
واســتكمال  الاتحاديــة  المحكمــة  قانــون   ))
الاتحاديــة  المحكمــة  فعلــت  وهــل  تشــكيلتها))، 
شــيئا حقيقيــا؟ مــا هــي القضايــا التــي فصلــت فيهــا 

هــذه المحكمــة؟ مدحــت المحمــود، هــل هــو شــخصية 
نزيهــة؟ او فائــق زيــدان الــذي يــزور إيــران أكثــر مــن 

زيارتــه لمجلــس القضــاء ذاتــه.
القتلــة))، الســؤال هــو مــن هــم قتلــة  ((محاكمــة 
الإســلامية.  الميليشــيات  انهــم  المتظاهريــن؟ 
ــن  ــك. لك ــم ذل ــد يعل ــذي ســيحاكمهم؟ لا أح ــن ال وم
المكتــب السياســي نبيــه فــي هــذه النقطــة، فهــو 
يحــدد هــؤلاء القتلــة (القناصيــن والقتلــة المأجوريــن 
اعترفــوا،  الميليشــيات  قــادة  ان  مــع  الاخريــن) 
التلفزيــون،  شاشــات  علــى  ومــن  علنــي،  وبشــكل 
بأنهــم أمــروا بقتــل المتظاهريــن «جــرة اذن»، فهــل 
يســتطيع أحــد ان يحاكــم قــادة الميليشــيات؟ هــذا 

ــراء، لا أكثــر.
ٌ

مجــرد ه
العراقــي  الشــيوعي  هنــا  الفاســدين))،  ((محاكمــة 
منــذ  السياســية  الطبقــة  كل  بمحاكمــة  يطالــب 
ــم مــن ســيحاكم  ــى اليــوم، لكــن لا أحــد يعل ٢٠٠٣ ال
هــذه الشــرذمة؟ علــى اعتبــار ان المحكمــة ذاتهــا 
وقضاتهــا فاســدين، اذن فـ»محاكمــة القتلة ومحاكمة 
ــي  ــال، فه ــب ان تق ــيهات يج ــي كليش ــدين» ه الفاس

غيــر منطقيــة ولا واقعيــة ابــدا.
المكتــب  هنــا  الدولــة))،  بيــد  الســلاح  ((حصــر 
يفجــر  العراقــي  الشــيوعي  للحــزب  السياســي 
هــي  العــراق  فــي  الدولــة  ان  اعتبــار  علــى  قنبلــة، 
وكل  مســلحة،  وعصابــات  ميليشــيات  مجموعــة 
ميليشــيا تســتولي علــى منطقــة معينــة، تكــدس 
فيهــا ســلاحها، وتبنــي فيهــا ســجون ومعتقــلات، 
ولا  القتاليــة،  وقدراتهــا  قواتهــا  فيهــا  وتطــور 
اذن  دون  المناطــق،  تلــك  يدخــل  ان  لاحــد  يمكــن 
ــح  ــيد «مرش ــاهدنا الس ــد ش ــيات، وق ــذه الميليش ه
التواثــي» الكاظمــي، عندمــا اعتقــل مجموعــة مــن 
مطلقــي الصواريــخ، مــن كتائــب حــزب اللــه، كيــف 
حوصــر هــو وقواتــه فــي المنطقــة الخضــراء، وبعدهــا 
ــب،  ــيا العصائ ــس ميليش ــي رئي ــس الخزعل ــرح قي ص
ــوزراء تنحصــر بشــيئين فقــط  ــأن مهمــة رئيــس ال ب
«الازمــة الصحيــة واجــراء انتخابــات مبكــرة» غيــر 
ــى «حصــر الســلاح  ــك عليــه ان «يغلــس» فمــا معن ذل
رهــات، فقضيــة 

ٌ
ــة» انهــا ســخافة، انهــا ت بيــد الدول

ســلاح الميليشــيات قضيــة دوليــة وليســت محليــة، 
انهــا جــزء مــن المعادلــة السياســية فــي العــراق، 
والــدول الراعيــة لا تفكــر مطلقــا بهــذا الامــر، بــل ان 
مــن يفكــر بتــرك ســلاحه، ســتدفع عليــه ميليشــيات 

أخــرى لقتلــه.
الانتخابيــة))،  الإدارة  اســتقلالية  ضمــان   ))
علــى  الاطمئنــان  يمكــن  لا  انــه  تــدرك  الورقــة 
هــذه الاســتقلالية، وتــدرك أيضــا انهــا جــزء مــن 
المحاصصــة الطائفيــة والقوميــة، ورغــم كل ذلــك 
فــأن الورقــة تدرجهــا ضمــن مســتلزمات التهيئــة 

بــات. للانتخا
ومناكافــات  الانتخابــات  موعــد  تحديــد  جــدل   ))
موعــد  بحســم  الورقــة  تطالــب  المتنفذيــن))، 
الشــيوعي  الحــزب  وكأن  وتثبيتــه،  الانتخابــات 
ــب  ــى اغل ــل عل ــوات، ويحص ــح الأص ــي سيكتس العراق
مقاعــد البرلمــان، وهــو فــي أحســن حالاتــه مقعــد او 

مقعديــن.
ثــم تتجــه الورقــة الــى تحديــد واجبــات المفوضيــة، 

فــي تهيئــة مســتلزمات الانتخابــات، وتعــدد الورقــة 
منهــا  خياليــة،  بالطبــع  وكلهــا  نقــاط،  تســعة 
علــى  يقــدم  مــن  لــكل  حازمــة  فوريــة  ((معاقبــة 
ســيعاقب  مــن  نعــرف  ولا  والتزييــف))،  التزويــر 
او  انتخابيــا،  مركــزا  دخــل  إذا  درع»  «أبــو  مثــلا 
ــم ومرشــحيها ان هــم اســتخدموا  ((اســتبعاد القوائ
المســموح  مــن  أكثــر  أنفقــوا  او  السياســي  المــال 
ــن  ــم م ــة))، ه ــة الانتخابي ــى الدعاي ــا عل ــا قانوني به
ــة،  ــة إعلاميــة كامل ــوا ثــروات البــلاد، ولديهــم ال نهب
يــا تــرى؟ هــل ستســتبعدهم  مــن سيســتبعدهم 
او  القــوى؟  ذات  مــن  شــخوصها  وكل  المفوضيــة، 
ان  بمعنــى  الحكومــي))  الاعــلام  حياديــة  ((ضمــان 
وإذاعــة  العراقيــة  وتلفزيــون  الصبــاح  جريــدة 
بالتســاوي،  الوقــت  ستقســم  العــراق  جمهوريــة 
لمــن  يعــرف  والجميــع  الفــرص،  للجميــع  وتعطــي 
مؤسســة «شــبكة الاعــلام العراقــي» ومــن يســيطر 

عليهــا.
ــة  ــوى الطامح ــمتها «الق ــا أس ــة م ــب الورق ــم تطال ث
الــى التغييــر الحقيقــي، ان تســهم فــي كســر احتــكار 
الســلطة» لكــن لــم تفصــح لنــا الورقــة مــن هــي هــذه 
القــوى الطامحــة للتغييــر؟ التــي تريــد بهــا «تغييــر 

الخارطــة السياســية».
الحــزب  يــرى  والحــروف  النقــاط  تلــك  كل  وبعــد 
ــي ان عليــه الاســتعداد والتحضيــر  الشــيوعي العراق
للانتخابــات بشــكل جــدي، ومراقبــة البيئة السياســية 
جيــدا مــن كافــة اوجهها، ودراســة قانــون الانتخابات، 
الــذي هــو اصــلا تــم تشــريعه والمصادقــة عليــه، ثــم 
التحالــف مــع قــوى سياســية تريــد التغييــر، او حتــى 
ناشــطين، وهــي سياســة معروفــة للحــزب، ثــم يقــول 
ان خــوض الانتخابــات او عــدم خوضهــا هــو خيــار 
كفاحــي، لكــن هــذا الحــزب لــم يجــرب ابــدا عــدم 
ــذر  ــا يح ــي، وبعده ــار كفاح ــات كخي ــوض الانتخاب خ
مــن المخاطــر الجســيمة المترتبــة علــى عــدم تأميــن 
متطلبــات اجــراء انتخابــات عادلــة ونزيهــة وذات 
صدقيــة، ومعــروف ان الانتخابــات فــي العــراق ومنــذ 
ــم  ــة، ول ــر عادل ــة وغي ــر نزيه ــوم غي ــى الي ٢٠٠٤ ال
يترتــب عليهــا أي مخاطــر، ثــم بعــد ذلــك يريــد 
لهــذه الانتخابــات، والتــي هــي تحــت ضــلال الســيوف، 
يريــد لهــا ان تؤمــن الســير علــى بنــاء الدولــة المدنيــة 

الديموقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة.
 تلــك هــي ورقــة الحــزب الشــيوعي العراقــي،  تلــك 
هــي  تلــك  وطموحاتــه،   وتمنياتــه  أحلامــه  هــي 
فلســفته المســتندة علــى «الماركســية-اللينينية»، 
ــه» وفرســان  ــن «منظري ــي يتشــدق بهــا بعــض م الت
الفصاحــة، بنصــوص ماركــس النــادرة، او تحالفــات 
لينيــن «الشــعبوثية»، المشــكلة ان التيــار الصــدري، 
ــذه  ــة ه ــد حســم نتيج ــه، كان ق ــان قيادات ــى لس وعل
الحــزب  لهــا  يســتعد  التــي  المبكــرة،  الانتخابــات 
الشــيوعي العراقــي، فحاكــم الزاملــي يقــول رئيــس 
الــوزراء القــادم هــو مــن التيــار الصــدري، واخــرون 
منهــم هــددوا بحــرق العــراق اذا لــم يكــن منهــم 
يتحــدث  انتخابــات  ايــة  فعــن  الــوزراء،  رئيــس 
لتجميــل  اداة  فقــط  انهــم  العراقــي،  الشــيوعي 
العمليــة السياســية، لكــن ((سينشــر الزمــن مــا طوته 
الخديعــة، انــه يســتر الأخطــاء، ليــزري عــارا فــي 

النهايــة، ومــن يعــش يــر)) شكســبير.

لهيــب نيــران الانتفاضــة المحقــة للشــبيبة المهضومــة الحقــوق والمفقــرة والمعطلــة عــن العمــل، وجمــوع العمــال 
والموظفيــن والمعلميــن والمظلوميــن فــي كردســتان تنتشــر بقــوة، وتــزداد توســعا فــي غالبيــة المــدن والبلــدات 

فــي محافظتــي الســليمانية وحلبجــة. 
إن التاريــخ المتواصــل لنضــال جماهيــر العمــال والموظفيــن والمعلميــن والكادحيــن والشــابات والشــباب التحرريــن، 
الذيــن كانــوا ولا زالــوا يبحثــون، منــذ عقــد مــن الزمــن، عــن إنجــاز تغيــر جــذري، قــد وصــل الآن، مــع هــذه الانتفاضــة 
إلــى طــور جديــد. الانتفاضــة المليئــة بالتجربــة والــروح الثوريــة والأمــل بمســتقبل مشــرق يقــوم بخلقــه الانســان 

الــكادح والتحــرري فــي كردســتان مباشــرة بنفســه. 
إن الموقــع السياســي والاجتماعــي لهــذه الانتفاضــة، بمعــزل عــن أي مســتقبل ســتواجهه، هــو الآن ذو أهميــة خاصــة 
ــر  ــة التغيي ــام عملي ــت أمامهــا وأم ــل أزال ــا لهجومهــا فحســب، ب ــم تضــع الســلطة هدف ــرة، لأن الانتفاضــة ل ومؤث
الثــوري برمتــه فــي مجتمــع كردســتان أيضــاً، تلــك العقبــة المتمثلــة بقــوى المعارضــة الإســلامية والقوميــة، حيــث 

احــرق المنتفضــون مقراتهــا. 
الموجــة الجديــدة مــن الانتفاضــة، التــي بــدأت بمظاهــرة الأربعــاء الماضــي (٢-١٢-٢٠٢٠) فــي الســليمانية، هــي 
الهبــة الثوريــة لســكان هاتيــن المحافظتيــن ضــد الســلطة الفاســدة والميليشــية للبرجوازيــة الكرديــة وتياراتهــا 
ــي الســلطة والمعارضــة، القومييــن منهــم والإســلاميين والليبرالييــن الجــدد الفاســدين  وأحزابهــا السياســية، ف

الطفيلييــن.
انفضــاح  جميــع القــوى البرجوازيــة القوميــة والإســلامية وتصاعــد  راديكاليــة الجماهيــر  وكســبها لوضــوح الرؤيــا، 
وصــل الــى مســتوى بحيــث اقتنعــت الجماهيــر   بــأن لا شــيء ينفعهــا ســوى نضالهــا الموحــد وإقداماتهــا الثوريــة، 

وهــذا مــا أوجــد مرحلــة جديــدة فــي عمليــة النضــال الثــوري فــي كردســتان. 
الانتفاضــة الشــعبية فــي هاتيــن المحافظتيــن، خنــدق لتطويــر الانتفاضــة فــي جميــع أنحــاء كردســتان؛ فــي أربيــل 
ودهــوك والمــدن الأخــرى، والتــي تــم إيقافهــا واســكات صــوت مواطنيهــا حتــى الآن باشــد أشــكال العنــف والقمــع. 
كمــا وإن لجماهيــر الشــغيلة التحرريــة فــي كوردســتان مصلحــة مشــتركة مــع نظيرتهــا الطبقيــة فــي جميــع أنحــاء 

العــراق ومــع انتفاضــة أكتوبــر فــي مــدن الوســط والجنــوب.
ان الجماهيــر انتفضــت ضــد كل مــن النظــام الإســلامي – القومــي الحاكــم  فــي بغــداد والنظــام القومــي الكــردي فــي 

كردســتان، لــذا يجــب ألا يســمح للنظاميــن أن تكــون فــي قبضتهمــا الســلطة والقــدرة علــى التلاعــب بمصيرنــا.
ــة  ــة والملح ــا الآني ــل ان مهامه ــة، ب ــة الثوري ــة والطاق ــا الهب ــن لا تنقصه ــي المحافظتي ــة ف ــر المنتفض فالجماهي
ــا  ــدن لتنســيق عمله ــع الم ــي جمي ــوى الانتفاضــة ف ــن ق ــاط بي ــاء شــبكة الارتب ــا، وبن ــد صفوفه ــي توحي ــل ف تتمث

ــبة. ــة ومناس ــة ممكن ــة طريق ــا بأي ــا بينه ــاون فيم ــم والتع ــام بالتنظي ــترك، والقي المش

تتمثــل احــدى المهــام المباشــرة لنشــطاء الانتفاضــة فــي تشــكيل اللجــان والمجالــس المنتخبــة مــن قبــل الجماهيــر 
مــن خــلال الاجتماعــات العامــة فــي الأحيــاء والســاحات والمصانــع وأماكــن العمــل، كــي يتمكنــوا مــن الإشــراف علــى 

ســير الانتفاضــة فــي أيــة مدينــة، وتاميــن الاتصــالات والتضامــن مــع المــدن الأخــرى. 
 مــع اســتمرار الانتفاضــة، يحتــاج العمــال والشــباب والنســاء والطــلاب والمعلمــون والموظفــون إلــى تشــكيل 

نقاباتهــم ومنظماتهــم المســتقلة ليصبحــوا قــوة سياســية منظمــة ومؤثــرة فــي المجتمــع. 
أيتهــا الجماهيــر المنتفضــة، أيتهــا الشــابات والشــباب التحــرري، أيهــا العمــال والجماهيــر المضطهــدة فــي 

كردســتان 
انتفاضتكــم الراهنــة عمــل ثــوري محــق، مــن الضــروري إيجــاد وســائل نضالكــم الموحــد والمدافــع عــن الانتفاضــة 

بطريقــة مباشــرة وفوريــة، وتنفيــذ إرادتكــم الثوريــة واخــذ زمــام الســلطة وإدارة المــدن بأيديكــم. 
لا تتــردد الســلطة الميليشــية ومؤسســاتها القمعيــة، فــي قتــل وجــرح واعتقــال المنتفضيــن وتعذيبهــم طالمــا 
ــك، فــإن الضمــان الوحيــد لتحقيــق الأمــان والطمأنينــة، هــو تقــدم  ــى التنفــس. لذل ظلــت قائمــة ولهــا القــدرة عل
صفوفكــم الموحــدة، وتوســيع انتشــار الانتفاضــة والنضــالات الثوريــة فــي جميــع أنحــاء كردســتان، ودخــول المزيــد 
ــى  ــام أمــور الســلطة بأيديكــم عل ــة فــي اخــذ زم ــى صفــوف الانتفاضــة وتحقيــق ارادتكــم الثوري مــن الجماهيــر إل

نطــاق واســع.
ــاق  ــلطة والالتح ــوف الس ــرك صف ــلحة بت ــوات المس ــمركة والق ــرطة والبيش ــوات الش ــى ق ــداءً ال ــا ن ــه جميعن لنوج

بصفــوف الانتفاضــة.
إن الجماهيــر المنتفضــة فــي كردســتان ومعظــم المواطنيــن يريــدون إســقاط ســلطة الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني 
وبرلمانهــم  المزدوجــة  وإداراتهــم  ميليشــياتهم  فيهــا  بمــا  وحلفائهــم  الكردســتاني  الديمقراطــي  والحــزب 
وأجهزتهــم القمعيــة، وهــي انتفضــت لإنجــاز هــذا الهــدف. ان الســبيل لتحقيــق هــذا الهــدف، هــو تنظيــم قــوى 
الجماهيــر الثوريــة فــي كردســتان، ولكــن، وإلــى أن يتــم إســقاط هــذه الســلطات، وطالمــا ظلــت قائمــة، يجــب فــرض 

هــذه المطالــب عليهــا فــوراً:

إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في جميع أنحاء كردستان.  •
دفــع الرواتــب دون أي اســتقطاعات، وإشــراف الممثليــن المنتخبيــن مــن قبــل العمــال والموظفيــن   •

وتوزيعهــا.  والرواتــب  الميزانيــة  علــى  والمعلميــن 
للنــاس بالاحتجــاج والمشــاركة فــي  الســلطة مــن جميــع مــدن كردســتان والســماح  خــروج قــوات   •

. ضــة نتفا لا ا
يجب حل جميع القوات الميليشية والأمنية وأية قوات حزبية مسلحة أخرى وإلغائها.  •

طالمــا كانــت الســلطة بأيــدي الأجهــزة المنتخبــة لجماهيــر العمــال والموظفيــن والشــبيبة التحرريــة   •
عســكريا. بمهاجمتهــا  أخــرى  قــوة  أيــة  أو  الســلطات  تقــوم  لا  أن  ينبغــي  المناضلــة،  ومنظماتهــم 

ــن  ــاء المضحي ــارب وأصدق ــل وأق ــع عوائ ــاتها لجمي ــن مواس ــرب ع ــراق إذ تع ــي الع ــيوعي ف ــل الش ــة البدي  منظم
بحياتهــم فــي هــذه الانتفاضــة، تديــن بشــدة الجرائــم التــي ارتكبتهــا قــوات الســلطة القمعيــة وتحملهــم مســؤولية 

قدمــوا إلــى المحاكمــة. ارتــكاب تلــك الجرائــم. يجــب الكشــف عــن القتلــة ومــن يقــف وراء هــذه الجرائــم وأن يُ
ــة  ــكان أو أبني ــة أي م ــى عــدم مهاجم ــر المنتفضــة إل ــي العــراق الجماهي ــل الشــيوعي ف ــة البدي ــا تدعــو منظم  كم
مؤسســات الخدمــة العامــة كالإدارة أو التعليــم أو الصحــة أو أي مــكان آخــر مخصــص لأجــل المصلحــة العامــة، وتدعــو 
إلــى حمايتهــا مــن أي تطــاول. كمــا وتدعــو إلــى أن تتحــول مقــرات الأحــزاب الحاكمــة الــى مقــرات ســلطة الانتفاضــة 

والإدارات المدينــة. 
نناضل جنبا إلى جنب الجماهير المنتفضة في كردستان من أجل انتصار الانتفاضة. 

منظمة البديل الشيوعي في العراق
٩-١٢-٢٠٢
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كانون الثاني (يناير) ٢٠٢١العدد ١٦        

قضایا ونضالات العمال
اعداد : طارق فتحي أعداد / اقبال صلال

وأعلــن وزيــر دلهــي، آرفينــد كيجريــوال، تضامنــه مــع المضربيــن عــن الطعــام بامتناعــه هــو الآخــر مثلهــم عــن الأكل 
ــه المحتجــون دخــول العاصمــة  ــك، بعــد يــوم أحــد ســاخن حــاول خلال ــى الخامســة مســاء. وذل مــن الثامنــة صباحــا إل
نيودلهــي بجراراتهــم، رغــم الحواجــز التــي أقامتهــا قــوات الأمــن، فــي ثانــي تحــرك قــوي لهــم خــلال الأســبوع الماضــي، 

بعــد إغلاقهــم الطــرق الســريعة يــوم الثلاثــاء بمختلــف الآليــات والمركبــات التــي كانــوا علــى متنهــا.
وفشــلت حتــى الآن ٦ جــولات تفاوضيــة فــي التوصــل إلــى تفاهــم بيــن النقابــات الفلاحيــة والحكومــة حيــث يتمســك 
ــر آليــات التســويق والأســعار،  رئيــس الــوزراء نارينــدرا مــودي بإصلاحاتــه مؤكــدا أن القوانيــن الجديــدة، التــي تغيِّ
فــي القطــاع الفلاحــي تخــدم المزارعيــن وســترفع مداخيلهــم فــي المــدى الطويــل، فيمــا يــرد المزارعــون بأنهــا مضــرة 

كثيــرا بمصالحهــم ولا تخــدم ســوى الشــركات الخاصــة التــي ســتفرض إرادتهــا كمــا تشــاء علــى الفلاحيــن.
ــا، ويرتفــع  تــزداد الأزمــة حــدة بعــد ١٩ يومــا مــن بدايــة الاعتصــام والاحتجــاج وتتوســع رقعــة الاحتجاجــات وطنيً

يومــا بعــد يــوم مســتوى تسييســها وتحولهــا إلــى أداة تتراشــق بهــا الحكومــة والمعارضــة.
المصدر: القناة التلفزيونية ”NDTV“ الهندية/صحيفة ”Hindustan Times“ الهندية

١٤-١٢-٢٠٢٠

تقرير أعده المناضل النقابي - حمدوي محمد 

٢٠٢٠/١/٢١ منــذ  ”أمانــور“  شــركة  عمــال  يخــوض 
معركــة نضاليــة ســماتها التضامــن والصمــود والتصعيــد 
للعمــال  واســتهدافها  الباطرونــا  تغــول  مواجهــة  فــي 
والممثليــن النقابييــن بالطــرد، وضــرب كل المكتســبات 
التــي حققوهــا بعــد معركــة بطوليــة ســابقة ســجلها 
ــنة  ــي س ــزاز ف ــر والاعت ــن الفخ ــداد م ــركة بم ــال الش عم
ثلاثــة  مــن  لأزيــد  دام  عمالــي  اعتصــام  بعــد   ،٢٠١٧
أشــهر، قبــل أن يفــرض علــى الإدارة التراجــع وتوقيــع 
ــي : - إســقاط  ــت ف ــاق تضمــن عــدة مكتســبات تمثل اتف
جميــع المتابعــات القضائيــة فــي حــق بعــض العمــال. 
- إلغــاء قــرارات الطــرد التــي صــدرت فــي حــق بعــض 
العمــال. - تخصيــص منحــة شــهرية قيمتهــا ١٢٠٫٠٠٠
الحقــوق  علــى  الحفــاظ   - التعاقــب  نظــام  عــن  درهــم 
الجديــدة  الشــركة  إدارة  لكــن  المكتســبة.  القانونيــة 
ــاق  ــذا الاتف ــتغ ه ــم تس ــادةjean luc roudier ل بقي
ــى  ــيؤدي ال ــا س ــال، مم ــا للعم ــذي ضمنه ــبات ال والمكتس
اعــادة التوثــر داخــل الشــركة بحيــث بتــداء مــن ١٢

دجنبــر ٢٠١٩، دخــل العمــال فــي إضرابــات لســاعات 
اســتهداف  بعــد  الشــركة  بمقــر  احتجاجيــة  ووقفــات 
الــذي  بالتفويــج  العمــل  للتعويــض عــن نظــام  الادارة 
الموقــع  الاتفــاق  أقرهــا  التــي  المكتســبات  ضمــن  كان 
يــوم ١١ نونبــر ٢٠١٧، وتــم توقيــع اتفــاق مــع إدارة 
الشــركة ينهــي الاحتقــان الحاصــل، بعــد رضــوخ إدارة 
الشــركة للأمــر الواقــع يــوم ١٦ دجنبــر ٢٠١٩ والــذي 
يتضمــن مــن بيــن نقاطــه المتفــق عليهــا * اســتئناف 
مناقشــة مقتضيــات اتفاقيــة الشــغل الجماعيــة وفــق 
جــدول زمنــي ابتــداءا مــن ٧ ينايــر الــي غايــة ١٤ فبرايــر 
٢٠٢٠ * ايجــاد صيغــة حــول مســألة الادمــاج لتكــون 
ــن  ــم م ــى الرغ ــن عل ــة و لك ــة الجماعي ــي الاتفاقي ــذ ف كبن
ــن  ــات م ــوا باقتطاع ــال فوجئ ــاق إلا أن العم ــع الاتف توقي

أجورهــم بدعــوى اقتطــاع ســاعات إضرابهــم، ممــا جعــل 
الشــركة تعيــش حالــة احتقــان واســعة غيــر معلنــة. 
ويمكــن القــول ان عــدم رضــوخ المكتــب النقابــي وممثلــي 
ــى اي  ــع عل ــه التوقي ــركة ورفض ــة ادارة الش ــال لرغب العم
اتفاقيــة جماعيــة مالــم يتــم تحديــد وضمــان حــق العمــال 
فــي الادمــاج فــي كل مــن ”امانديــس وريضــال ” بموجــب 
الاتفــاق الــذي تــم توقيعــه ســنة ٢٠٠٢ هــو ما دفــع ادارة 
الشــركة الــى الاقــدام علــى طــرد الكاتــب العــام للمكتــب 
ــوم  ــرازي“ ي ــف ال ــد اللطي ــركة ”عب ــال الش ــي لعم النقاب
الثلاثــاء ٢٠ ينايــر ٢٠٢٠ وبعدهــا ســتتوالى قــرارات 
الطــرد فــي حــق اعضــاء المكتــب النقابــي ومنذوبــي الاجــراء 
فــي تحــد صــارخ لــكل القوانيــن والاعــراف الدوليــة وحتــى 
الالتزامــات الاخلاقيــة للشــركة الام فيوليــا بــل الاكثــر 
مــن ذلــك هــو اســتغلال زمــن الكورونــا مــن طــرف الادارة 
سياســة  نهــج  عبــر  العمــال  علــى  الضغــط  لممارســة 
التجويــع وعــدم التصريــح بالعمــال فــي صنــدوق الضمــان 
الاجتماعــي لكــي لا يســتفيدوا مــن دعــم صنــدوق كورونــا 
بهــدف ردع واخضــاع العمــال . ان كل هــذا لــم ولــن ينــال 

مــن قــوة العمــال ووحدتهــم وايمانهــم بعدالــة مطالبهــم 
رغــم حالــة الصمــت المريــب الــذي تعاملــت بــه الســلطات 
المفــوض  التدبيــر  الوصيــة علــى قطــاع  والمؤسســات 
خدمــة للباطرونــا الاجنبيــة . رغــم عــدد مــن الوقفــات 
والتظاهــرات التــي شــارك فيهــا ابنــاء واســر العمــال 
ــه  ــذي عرفت ــي ال ــي والدول ــن الوطن ــائل التضام ــذا رس وك
معركــة عمــال امانــور والتــي لازالــت مســتمرة فــي شــهرها 
التوالــي بمعنويــات عماليــة عاليــة وصمــود  ١١ علــى 

ــر .  ــق النص ــى تحقي ــة حت وتضحي
الخميــس  يــوم  صبــاح  تظاهــر   ، الســياق  نفــس  وفــي 
ــر  ــام مق ــورة أم ــركة المذك ــال الش ــو ٢٠٢٠ عم ١٢ يوني
العمــال  للمطالبــة بعــودة  أمانديــس بطنجــة،  شــركة 
المطروديــن الــى عملهــم والإلحــاق بشــركة ‘‘فيوليــا’’ 
ــج  ــتمرارا لبرنام ــوة اس ــذه الخط ــي ه ــركة الأم. وتأت الش
نضالــي تصعيــدي ســطره العمــال، حيــث نظمــوا فــي 
وقــت ســابق وقفــة أمــام مقــر ولايــة جهــة طنجــة تطــوان 
الحســيمة وأخــرى أمــام مقــر المفتشــية الجهويــة للشــغل 
بطنجــة. وكانــت إدارة الشــركة قــد طلبــت مهلــة أســبوع 

ــو  ــي تروخيل ــا ف ــدأت عمله ــوار“ ب ــة ح ــر“ أن ”لجن ــى ”تويت ــوزراء عل ــس ال ــن مجل وأعل
عاصمــة منطقــة لا ليبرتــاد، علــى بعــد نحــو ٥٠٠ كيلومتــر شــمال ليما.وأجــرى وزراء 
ــات  ــاد، نقاش ــظ لا ليبرت ــك محاف ــة، وكذل ــارة الخارجي ــة والتج ــة الزراعي ــل والتنمي العم
مــع ممثلــي العمــال ونــواب محليين.وبعــد ســبع ســاعات مــن النقاشــات، قــرر المشــاركون 
أن يعــدوا خــلال ٤٥ يومــا، تعديــلا علــى القانــون الزراعــي الــذي أقــره البرلمــان الثلاثــاء، 
والــذي أثــار غضــب العمــال الزراعيين.وفــي نهايــة ديســمبر، أغلــق مئــات العمــال طريقــا 
رئيســيا فــي شــمال بيــرو لدعــم مطالبهــم، وقتــل ثلاثــة مدنييــن خــلال اشــتباكات بيــن 
المتظاهريــن والشــرطة. وبعــد يوميــن مــن وضــع الحواجــز فــي الطــرق والاشــتباكات، فتــح 
طريــق ”عمــوم أميــركا“ الســريع ولا يــزال تحــت مراقبــة الشــرطة.وطالب المتظاهــرون 
بــأن تزيــد شــركات التصديــر الزراعيــة أجورهــم اليوميــة مــن ١١ إلــى ١٨ دولارا باليــوم. 

لكــن القانــون الــذي تــم تبنيــه، ينــص علــى راتــب يومــي قــدره ١٣ دولارا.

المصدر : موقع روسيا اليوم 

ــات العمــال فــي قطــاع غــزة، أصــدره أمــس، أن قيمــة  غــزة – صفحــة ”الأيــام“: أظهــر تقريــر للاتحــاد العــام لنقاب
خســائر العمــال خــلال العــام ٢٠٢٠ بلغــت ١٩٢ مليــون شــيكل، وأن عــدد العمــال المتضرريــن نتيجــة لأزمــة ”كورونا“ 

بلــغ نحــو قرابــة ١٦٠ ألــف عامــل وأن نســبة البطالــة فــي صفــوف العمــال وصلــت إلــى ٧٥٪.
وأكــد تقريــر النقابــات الــذي تركــز حــول واقــع العمــال خــلال ٢٠٢٠ أن طبقــة العمــال كانــت الفئــة الأكثــر تضــرراً مــن 
جائحــة ”كورونــا“ وخلقــت واقعــاً مأســاوياً وكارثيــاً كبــد قطــاع العمــال خســائر كبيــرة، ودفــع بعــدد مــن الشــركات 

والمصانــع إلــى التوقــف وتســريح آلاف العمــال بصــورة مؤقتــة أو دائمــة.

قرر المزارعون المحتجون ضد الإصلاح الزراعي في الهند 
الدخول في إضراب عن الطعام لـ ٩ ساعات، يقول تلفزيون 
”NDTV“ الهندي، في الوقت الذي يواصلون فيه الاعتصام 

على مشارف العاصمة.

قصــد بحــث الأمــر مــع الشــركة الأم (فيوليــا الفرنســية)، 
وبلــغ ممثلــو العمــال بالأمــر خــلال اجتمــاع مــع ممثــل 
مفتشــية الشــغل خــلال اجتماعــي رســمي. ومــر علــى 
المهلــة التــي طلبتهــا الشــركة ١٠ أيــام ولــم يردنــا أنــه 
ــون  ــن يخوض ــال الذي ــرض للعم ــأي ع ــت ب ــركة تقدم الش
اضرابــا مفتوحــا واعتصامــات بمقــرات الشــركة بعــدة 

ــدن. م
ويخــوض مــا يناهــز ٥٠٠ مــن العمــال والمســتخدمين 
بمقــرات  واعتصامــات  العمــل  عــن  مفتوحــا  إضرابــا 
الشــركة بالربــاط وطنجــة وتطــوان وأصيلــة، منــذ مــا 
يناهــز ٥ أشــهر. وبــدأ التوتــر بيــن المحتجيــن وشــركة 
ــر ٢٠١٩ حيــن عمــدت الشــركة  ــور فــي شــهر أكتوب أمان
إلــى اقتطــاع عــدد مــن المنــح والمســتحقات الماليــة التــي 
ــة  ــي نهاي ــر ف ــت موضــوع اتفــاق سابق.واشــتد التوت كان
ــع الســنة الجاريــة حيــث أقدمــت  الســنة الماضيــة ومطل
ــي  ــن أعضــاء المكتــب النقاب ــى طــرد عــدد م الشــركة عل
ومندوبــي العمــال، وهــي النقطــة التــي أفاضــت الــكأس 
وفجــرت غضــب العمــال والمســتخدمين.يذكر أن شــركة 
أمانــور هــي شــركة تابعــة لشــركة فيوليــا الفرنســية 
التدبيــر  صفقــة  علــى  حصلــت  الجنســيات،  متعــددة 
المفــوض، وتعمــل فــي مجــال إدارة الميــاه والنفايــات 

وخدمــات الطاقــة.و
وللمــرة  إنــذار،  ســابق  وبــدون  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
محاولــة  علــى  العموميــة  القــوات  أقدمــت  الثانيــة، 
ــة  ــة طنج ــور بمدين ــال أمان ــام عم ــام اعتص ــرى لاقتح أخ
ــون،  ــئ المعتصم ــد فوج ــك. فق ــي ذل ــوة ف ــتعملة الق مس
الخميــس  اليــوم  مــن  صباحــا  العاشــرة  الســاعة  علــى 
٢٠٢٠/١٢/١٧، بقــدوم القــوات العموميــة علــى حيــن 
غــرة، فــي محاولــة لإفراغهــم بالقــوة. وعلــى مــا يبــدو فــإن 
الإدارة يأســت مــن صمــود المعتصميــن، وفشــل الرهــان 
علــى فشــل المعركــة بســبب طــول المــدة، وصبــر وصلابــة 
العمــال فــي أحلــك الشــروط وقســاوة الظــروف،... وبذلــك 
ــار  ــق انتص ــة لتحقي ــة الأمني ــى المقارب ــن عل ــا تراه فإنه
وهمــي، وللتغطيــة علــى مســاهمتها المباشــرة فــي تأزيــم 

ــي  ــزاع الاجتماع ــذا الن ــد ه ــة أم و إطال
نقــول أن رهــان الإدارة فاشــل، وعلــى الســلطات أن تعيــد 
حقــوق العمــال المســلوبة لا ان تنحــاز للضالعيــن فــي 

ــق.... ــه ح ــدون وج ــال ب ــريد العم ــع وتش ــرد وتجوي ط
إن معركتنا معركة صمود حتى النصر.

تزامنــا مــع ذكــرى ثــورة الياســمين التــي أشــعل شــرارتها حــرق الشــاب محمــد بوعزيــزي 
لنفســه احتجاجــا علــى ســوء الاوضــاع الاقتصاديــة، شــهدت العديــد مــن المــدن فــي تونــس 
تظاهــرات كبيــرة بالضــد مــن الســلطة اثــر تفشــي البطالــة بيــن الشــباب وتــردي الواقــع 
المعيشــي للمواطنيــن والتضييــق علــى الحريــات فــي البــلاد، وقــد تــم اعتقــال المئــات مــن 

المحتجيــن اثــر الاحتجاجــات المتواصلــة التــي ينظمهــا الشــباب بالدرجــة الاولــى. 
ــس  ــة تون ــي العاصم ــج ف ــن ٧٠٠ محت ــر م ــة أكث ــوات الامني ــت الق ــام اعتقل ــدار اي ــى م وعل
ومــدن بنــزرت وسوســة ونابــل وســليانة، وغيرهــا مــن المــدن والبلــدات فــي عمــوم البــلاد، 
ــوا  ــلا ليقوم ــن لي ــن المحتجي ــلاد، يخــرج الالاف م ــي الب ورغــم حظــر التجــوال المفــروض ف
بقطــع الطــرق، مطالبيــن بأنهــاء النظــام الفاســد وتوفيــر فــرص العمــل وتحســين الظروف 

المعيشــية. 
ــع  ــي تشــهد احتجاجــات، حيــث قامــت بالتشــارك م ــي المــدن الت ــوات الجيــش ف ــت ق  نزل
الشــرطة باســتخدام الغــاز المســيل للدمــوع ضــد المحتجيــن، ومطاردتهــم واعتقالهــم. 
ــرض  ــية، بف ــورة لتونس ــرة للث ــرى العاش ــرور الذك ــع م ــية، م ــلطات التونس ــدت الس وعم
حظــر شــامل للتجــوال فــي البــلاد تخوفــا مــن تجــدد الاحتجاجــات، وحجتهــا هــي الســيطرة 
علــى تفشــي فيــروس كورونــا. وقــد شــاركت النقابــات والاتحــادات العماليــة مثــل الاتحــاد 

التونســي للشــغل واتحــاد طلبــة تونــس وغيرهــا مــن النقابــات والاتحــادات. 
ــا  ــمي لاحق ــا س ــات فيم ــت منهــا شــرارة الاحتجاج ــذي انطلق ــد الأول ال ــس البل وتعــد تون
"بالربيــع العربــي" فــي ديســمبر – كانــون الاول عــام ٢٠١٠ الــذي امتــد الــى العديــد مــن 
البلــدان مثــل مصــر وليبيــا واليمــن وســوريا والعــراق، لكــن اغلــب الانتفاضــات والثــورات 
ــن  ــم زي ــقطت حك ــي اس ــس والت ــي تون ــمين ف ــورة الياس ــمي بث ــا س ــب م ــدث عق ــي ح الت
العابديــن بــن علــي، لــم تحقــق مــا تصبــوا اليــه الجماهيــر، انمــا اســتبدلت نظــام برجــوازي 

بآخــر مــن نفــس التوجــه.
ــي  ــع السياس ــة الوض ــس، هوهشاش ــي تون ــات ف ــذه الاحتجاج ــية له ــباب الرئيس ــن الأس م
المرافــق للوضــع الاقتصــادي المتدهــور أصــلا، والــذي يمكــن رؤيتــه مــن خــلال انفجــار حزبي 
تعيــش علــى وقعــه تونــس (٢١٧ حزبــاً)، وتراجــع ملفــت فــي نســب ثقــة التونســيين فــي 
السياســيين والأحــزاب بشــكل عــام، فالتكتــلات ” العلمانيــة" الــذي اضطــرت الــى التحالــف 
 ( حركــة النهضــة الإســلامية ) لتقاســم الســلطة، 

ً
مــع اكثــر القــوى السياســية رجعيــة

ــروض  ــى ق ــوء ال ــك باللج ــة و ذل ــو النيوليبرالي ــة نح ــاتها الاقتصادي ــي سياس ــاقت ف و انس
صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن ممــا وضــع البــلاد بيــن ســندان الفقــر والجــوع ومطرقــة 

هذيــن الاخطبوطيــن .

اعد التقرير – جلال صباغ 

 يــوم الأحــد المصــادف ١٧ كانــون الثانــي – ينايــر ٢٠٢١  اعتصــم المئــات مــن عمــال الحديــد والصلــب بحلــوان 
ــركة. ــر الش ــرار وتطوي ــن الق ــوع ع ــن بالرج ــركة، مطالبي ــة الش ــرار تصفي ــى ق ــا عل احتجاجً

بــدأ عمــال الورديــة الثالثــة بالمصنــع اعتصامهــم أمــام مقــر اللجنــة النقابيــة داخــل الشــركة صبــاح اليــوم عقــب انتهاء 
هــوا للاعتصــام أمــام مبنــى الإدارة. ورديتهــم، وقــد لحــق بهــم بعــض العمــال مــن الورديــة الأولــى، ثــم توجَّ

 مــن قــوات الأمــن، التــي تتمركــز حــول 
ٌ

كــت مجموعــة ك العمــال فــي مســيرة حاشــدة داخــل المصنــع، تحرَّ وفــور بــدء تحــرُّ
المصنــع منــذ أيــام، لمحاصــرة البوابــة الفاصلــة بيــن المصنــع والمدينــة العماليــة، لمنــع باقــي العمــال مــن المشــاركة 
نــوا مــن الانضمــام إلــى الاعتصــام عصــر نفــس اليــوم. وقامــت قــوات 

َّ
فــي الاعتصــام، ولكــن عمــال الورديــة الثانيــة تمك

ــام،  ــار الاعتص ــة أخب ــن تغطي ــه م ــرة ٢٤ لمنع ــع القاه ــن بموق ــن العاملي ــد الصحفيي ــى أح ــض عل ــاء القب ــن بإلق الأم
بحســب دار الخدمــات النقابيــة والعماليــة.

ــا  وأضافــت دار الخدمــات أن رئيــس النقابــة العامــة للصناعــات الهندســية والمعدنيــة حضــر إلــى مقــر الشــركة، مطالبً
العمــال بفــض الاعتصــام وإعطــاءه مهلــة حتــى يــوم الثلاثــاء القــادم لإلغــاء القــرار، ولكــن العمــال رفضــوا، وأعلنــوا 

الاعتصــام حتــى تنفيــذ مطالبهــم.
ــر الماضــي بتقســيم  ــدة ١٢ أكتوب ــة المنعق ــة العمومي ــت الجمعي ــا بعــد أن قام عً

َّ
توق ــة الشــركة مُ ــرار تصفي وكان ق

ــن نفقــات الشــركة. ــة، ممــا زاد م ــى شــركة منفصل الشــركة وتحويــل قطــاع المناجــم والمحاجــر إل
المصدر : صفحة الأشتراكي – اعلام من أجل الثورة 

اء انفجــار بأحــد مناجــم الذهــب فــي الصيــن لا يزالــون  ريــن جــرّ قالــت فــرق إنقــاذ إن اثنــي عشــر مــن العمــال المحاصَ
ــرون  ــن عمــال المنجــم المحاصَ

ّ
أحيــاء، بعــد ســبعة أيــام مــن وقــوع الحــادث. وبحســب وســائل إعــلام حكوميــة، تمك

مــن إرســال رســالة إلــى عناصــر الإنقــاذ، تقــول: "لا توقفــوا محاولــة الوصــول إلينــا". وحوصــر اثنــان وعشــرون عامــلا 
ــق  ــار ألح اء انفج ــرّ ــي ج ــون الثان ــن يناير/كان ــر م ــوم العاش ــن ي ــرقيّ الصي ــاندونغ ش ــة ش ــي مقاطع ــب ف ــم للذه بمنج
نــت عناصــر الإنقــاذ مــن 

ّ
خــرج المنجــم وأنظمــة اتصــالٍ فــي داخلــه، وبحســب وســائل إعــلام حكوميــة، تمك أضــرارا بمَ

التواصــل مــع بعــض عمــال المنجــم عبــر فتحــة ضيقــة ثقبوهــا، وذلــك بعــد ثلاثيــن ســاعة مــن وقــوع الحــادث.  ولا 
قــدوا بعــد الانفجــار، مجهــولا.

ُ
يــزال مصيــر عشــرة عمــال آخريــن ف

ــاع إجــراءات الأمــان.  ب
ّ
ــا مــا تقــع نتيجــة التقصيــر فــي ات ــادرا، وغالب ا ن ولا تعتبــر حــوادث المناجــم فــي الصيــن أمــرً

ب غــاز أول أكســيد الكربــون فــي أحــد  اء تســرّ ففــي ديســمبر/كانون الأول الماضــي، لقــي ٢٣ مــن العمــال مصرعهــم جــرّ
مناجــم الفحــم.

المصدر- بي بي سي - عربي

���� ���������������� .indd   5���� ���������������� .indd   5 25.1.2021   17.24.1625.1.2021   17.24.16



صحيفة سياسية شهرية صادرة عن منظمة البديل الشيوعي في العراق
6

كانون الثاني (يناير) ٢٠٢١العدد ١٦        

قضایا ونضالات المرأة
اعداد : أسيل رماح ، اقبال صلال ، طارق فتحي

ــى لإصــدار نشــرة  يصــادف اليــوم الذكــرى الســنوية الأول
نســاء الانتفاضــة، تلــك النشــرة الثوريــة التــي كتبــت 
كأول  أكتوبــر،  انتفاضــة  فــي  الثائــرات  النســاء  بأقــلام 
نشــرة نســوية تعكــس تطلعــات النســاء وتعبــر عــن 

والاجتماعيــة.  السياســية  آرائهــن 
خرجــت المــرأة فــي انتفاضــة أكتوبــر العــام المنصــرم 
ــت تهتــف  ــي، وكان ــن النظــام السياســي الطائف بالضــد م
النمطيــة  الصــورة  كاســرة  النظــام  بأســقاط  وتنــادي 
الحــراك  فــي  تعرقــل وجودهــا  التــي  الحواجــز  وجميــع 
الثــوري، فــلأول مــرة تشــهد ســوح الاحتجــاج فــي العــراق، 
زخــم نســوي كثيــف منظــم بمســيرات نســوية، ومــن 
جميــع الفئــات العمريــة، مســاندة لا قرانهــن الرجــال، 
ــن بالحريــة والمســاواة وتوفيــر الخدمــات والعيــش  طالب
الرغيــد، كمــا لــم يقتصــر وجودهــن فــي ســوح الاحتجــاج 
علــى الهتافــات فقــط، بــل كان للنســاء دور سياســي كبيــر 
مــن خــلال المطالبــات بتغييــر النظــام والدخــول كشــريك 
ــا. ــاة ومفاصله ــن الحي ــع ميادي ــي جمي ــل ف ــاوي للرج مس

تحتفــي نشــرة نســاء الانتفاضــة بعامهــا الأول، وتهنــئ 
ــاح  ــي نج ــاهمتهم ف ــى مس ــاب، عل ــات والكت ــع الكاتب جمي
هــذا المشــروع المســاواتي الاشــتراكي، والــذي يشــجع 

لجميــع  الأســاس  المحــرك  الاقتصــادي  العامــل  يعــد 
والمفقــرة  المعدومــة  فالشــرائح  العالــم،  ثــورات 
والمســحوقة مــن المجتمــع، تكــون بمثابــة قنبلــة موقوتــة، 
تنفجــر عنــد وصــول الاحــداث الــى ذروتهــا، فترفــض 
الجماهيــر الكادحــة التواقــة للحريــة والمســاواة، تحكــم 
فئــة رأســمالية جشــعة تعمــل بمبــدأ اســتغلال الانســان 
ــروات  ــن الث ــدا م ــي مزي ــال، لتجن للإنســان، تســتغل العم
وتســتحوذ علــى الفائــض مــن العمــل لمصالحهــا النفعيــة، 
بالإضافــة الــى تراكــم المــال بيــد مالكــه، والتحكــم بمصير 

الشــرائح الكادحــة.
ــي  ــورات ف ــار الث ــن انتص ــخ، ع ــا التاري ــا يخبرن ــرا م كثي
ــواع  ــتى أن ــر لش ــة الجماهي ــد مجابه ــدة، بع ــدان عدي بل
القمــع والقتــل مــن قبــل الســلطات الحاكمــة، فهكــذا هــي 
دائمــا الثــورات، تعمــل بحركــة مــد وجــزر، الــى ان تنتصــر 

قضيتهــا.
الاحتجــاج،  فــي ســاحات  النســوي  النضــال  ومــازال  كان 
مــر  الثــورات علــى  فــي تاريــخ  يحــدث علامــة فارقــة 
الحــدث  يقــوي  اخــر،  وقــع  عليهــا  ويضفــي  العصــور، 

ترســيخه.. مــن  ويزيــد 
ــدان  ــورات البل ــب ث ــي اغل ــق ف ــد التمعــن بشــكل دقي عن
التــي حققــت انتصــارات كبيــرة، نشــهد خلالهــا بــروز 
ــدث،  ــاء الح ــي اثن ــا السياس ــوري، وعمله ة الث

ٔ
ــرا دور الم

التــي تضفــي  النســوية  التنظيمــات  مــن خــلال  وذلــك 
فنجــد  والاشــتراكية،  التمــدن  صبغــة  الثــورات  علــى 
ــدات فيهــا مثــل كلارا زيتكيــن والكســندرا  أســماء القائ
ســن مســيرة نســوية فــي ثــورة 

ٔ
كولونتــاي اللواتــي ترا

ــع نســاء  ــاي م ــت كولونت ــث عمل ــر عــام ١٩١٧، حي فبراي
ارمنــد  انيســا  منهــن:  اخريــات  رائــدات  بلشــفيات 
ــى  ــا، عل ــدا ليلين وكرويســكاروى لودميــلا ســتائيل وزني
ــة  ــة المجاع ــم ازم ة، رغ

ٔ
ــرا ــتراكي للم ــج اش ــذ برنام تنفي

نــذاك. نجــد 
ٓ
ا والحــروب التــي كانــت تشــهدها البــلاد 

عزيمــة هــؤلاء النســوة واصرارهــن علــى القضيــة حتــى 
الحواجــز  انتصارهــا ونيــل مبتغاهــا، كاســرات جميــع 
ــي الثــورات، متجــاوزات نظــرة  التــي تعيــق تواجدهــن ف
المجتمــع الدونيــة لهــن، مطالبــات بحقوقهــن، رافضــات 
ــذي يعــزز اضطهــاد  ــوي الرجعــي، ال ســلطة النظــام الاب
الاجتماعــي،  النــوع  أســاس  علــى  والتمييــز  النســاء 
ويهمــش دورهــن فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والسياســية..
ة فــي الانتفاضــات فــي المنطقــة 

ٔ
ن وجــود المــرا

ٔ
كذلــك فــا

للظــروف  اســتجابة  هــي  للمســيرات،  وقيادتهــا 
علــى  المأســاوي  الواقــع  يفرضهــا  التــي  الموضوعيــة 

الشــعوب، فيعــد تواجــد النســاء فــي انتفاضــة أكتوبــر فــي 
العــراق مثــالا حيــا، لإبــراز الــدور الطليعــي الــذي لعبتــه 
ة خــلال فتــرة الانتفاضــة، فقــد خرجــت النســاء 

ٔ
المــرا

المنابــر  الســاحات، معتليــات  الــى  بمختلــف اعمارهــن 
ــوت واحــد:  ــة، وبص ــر ذهبي ــن بحناج ــات، يصدح والمنص

ة ثــورة .».  
ٔ
«صــوت المــرا

ــات  ــدين، رافض ــح الفاس ــة وفض ــى تعري ــن عل ــد عمل  لق
ــع  ــذي زاد الواق ــي، ال ــي الطائف ــلام السياس ــلطة الإس لس
بؤســا وخرابــا، وقــد ســاهمن بطــرق كثيــرة، كالمســعفات 
والصحفيــات والرســامات والمتقدمــات الصفــوف الأماميــة 
ــذي اختــرق الصــدور  ــي الغــاز ال للســواتر، لمواجهــة قنان
ــات  ــاحات، مرابط ــي الس ــن ف ــات خيامه ــم، ناصب والجماج
التــي  والقيــود  الحواجــز  محطمــات  عديــدة،  لأشــهر 
فرضهــا المجتمــع عليهــن، كاســرات الصــورة النمطيــة، 

ــى النســاء الجلــوس فــي بيتهــا.. التــي تحتــم عل
والعمليــات  المخاطــر  النســوي  بنضالهــن  جابهــن 
الوحشــية، التــي مورســت بالضــد منهــن مــن قبــل النظــام 
المحاصصاتــي، حيــث تعرضــن للقتــل والخطــف والابتــزاز 
ــة والجســدية،  ــداءات اللفظي وحمــلات التشــهير والاعت
القاتــل،  للنظــام  الحقيقــي  الوجــه  كشــفن  اللاتــي  هــن 
فبالرغــم مــن جميــع الســلوكيات التعســفية والعمليــات 
بقيــن  انهــن  الا  بحقهــن،  مورســت  التــي  اللاإنســانية 
صامــدات، وجابهــن الواقــع بنضالهــن المســتمر وبــكل 

ســاحة العمــل بمختلــف مجالاتهــا فيهــا العديــد مــن 
المشــكلات، فكثيــرٌ مــن الموظفيــن يجــدون أنفســهم 
يعملــون فــي بيئــة عمــل عدائيــة أو ســلبية، لكــن بشــكلٍ 
ــدور  ــي ســبيل قيامهــا ب ــة ف خــاص تواجــه المــرأة العامل
ا مــن التحديــات،  فاعــل فــي المشــاركة المجتمعيــة عــددً
صيبهــا بأضــرار نفســية نتيجــة وجودهــا فــي بيئــةٍ 

ُ
قــد ت

تتخــذ أشــكالاً عــدة، بــدءاً مــن طبيعــة مــكان العمــل، 
إضافــة إلــى مزيــجٍ مــن الطبــاع والأفــكار والشــخصيات 
ــى جانــب  المختلفــة التــي قــد يصعــب التعامــل معهــا، إل
بعــض الظــروف والعوائــق، الأمــر الــذي يزيــد معاناتهــا، 
وقــد يفضــي بهــا إلــى التخلــي عــن مســتقبلها المهنــي 
والهــروب، ولإيماننــا بحــق المــرأة بــأن تعلــب دوراً قياديــاً 
عيــق دور المــرأة 

ُ
نطــرح أهــم هــذه التحديــات التــى ت

العاملــة فــي المشــاركة، لا غنــى عــن مشــاكل العمــل، 
كونهــا جــزءاً مــن العمــل نفســه مهمــا تميــزت المــرأة 
ــي  ــل ف ــه وســلكت الطــرق الصحيحــة، فســتجد العراقي ب
طريقهــا، فهــذه طبيعــة الحيــاة، وعلــى الرغــم مــن كــون 
المــرأة نصــف المجتمــع مــا زال الرجــل يســيطر علــى 
مــور حياتهــا، وحتــى يومنــا هــذا مــا زالــت 

ُ
مجريــات أ

ــرص  ــى ف ــي الحصــول عل  ف
ً

ــة بعــض النســاء يجــدن صعوب
عمــل أفضــل تناســب قدراتهــن وإمكاناتهــن.

ومــع أن واقــع التغيــر الاجتماعــي والثقافــي فــي القــرن 
تــح المجــال أمــام الفتاة 

ُ
العشــرين جــاء لصالــح المــرأة، إذ ف

للتعليــم والعمــل، وأدى هــذا التغييــر إلــى التخفيــف مــن 
القيــود أو التحديــات الثقافيــة المتوارثــة التــي تمنــع 
ــي  ــة ف ــولات الحادث ــل، فالتح ــاق بالعم ــن الالتح ــرأة م الم
هــذه الظــروف هــي الأســاس فــي تغييــر أوضــاع المــرأة، 
ولقــد اقتحمــت المــرأة دوائــر الحيــاة بشــتى أوجههــا علــى 
جميــع المســتويات، التــي كانــت حكــراً علــى عالــم الرجــال 

فقــط
.

فالمــرأة جــزء لا يتجــزأ مــن المجتمــع الإنســاني، وهــي 
حيــث  وتنميتــه،  تطويــره  فــي  أساســياً  دوراً  تــؤدي 
اســتحوذت قضايــا المــرأة ووضعهــا وموقعهــا مــن قضايــا 
ــى حيــز كبيــر، وتنامــت  العمــل والتنميــة المســتدامة عل
بهــدف  المســتقلة  النســائية  والحــركات  المنظمــات 
نهضــة وتطويــر دور المــرأة فــي التنميــة، وتبنــي خطــاب 
المــرأة فــي التنميــة  المــرأة بهــدف مشــاركة  تمكيــن 
والعمــل والاســتقلال والاعتمــاد علــى الــذات، وخــلال هــذا 

 واضــحٌ نحــو الشــراكة فــي النشــاط 
ٌ

ل العقــد كان هنــاك تحــوُّ
الاقتصــادي وفــي عمليــة التنميــة ترمــي إلــى منــح المــرأة 

ــل. ــب والعم ــم والتدري ــرص التعلي ــي ف ــاواة ف المس
ــرأة  ــه الم ــي تواج ــة الت ــة والاجتماعي ــات الثقافي المعوق
فــي العمــل، والمعوقــات الوظيفيــة، والتغيــر الاجتماعــي 

ــاء النفســي للمــرأة العامــل. والثقافــي، والبن

النهــوض بالمــرأة هــو فــي تعزيــز قدراتهــا  إن واقــع 

وتمكينهــا وتشــاركها واتخــاذ اتجــاهٍ جــادٍّ فــي المجتمــع، 
الجندريــة  الهــوة  لطمــر  توعيتهــا  فــي  والمســاهمة 
ــث  ــا تبح ــاع بجعله ــر الأوض ــل، وتغيي ــن الرج ــا وبي بينه
عــن ذاتهــا، وإبــراز مكانتهــا بعــونٍ مــن هنــا واهتمــامٍ مــن 

ــد. ــوض والتأيي ــاه النه ــا باتج ــة كيانه ــاك لتنمي هن

الصفــات  مــن  بالعديــد  وتتحلــى  تتمتــع  المــرأة  أن 
والمهــارات كــي تســتطيع تحقيــق النجــاح والســعي نحــو 
تطويــر الــذات ومواجهــة العقبــات والمحبطــات، وأهمهــا 
بــروح  والعمــل  المســتمر  والتعلــم  بالشــغف  التحلــي 
الفريــق، إضافــة إلــى التــوازن والتأمــل والإخــلاص فــي 
العمــل، ومعرفــة مهــارات المفاوضــة، إذ يجــب أن تكــون 
 بقدراتهــا عنــد دخولهــا 

ً
 مــن نفســها ومؤمنــة

ً
واثقــة

فــي أي جلســة مفاوضــات، حيــث يجــب عليهــا تقديــم 
ــا  ــت به ــي قام ــازات الت ــا والإنج ــي تمتلكه ــارات الت المه

ــوا  ــوري، ويدع ــن الث ــتمرار بحراكه ــى الاس ــاء عل النس
النســاء الــى ضــرورة التنظيــم فــي لجــان او مجالــس 
نســوية ثوريــة، تأخــذ علــى عاتقهــا المطالبــة بحقــوق 
النســاء وتنســيق العمــل مــن اجــل انتصــار الانتفاضــة 
المــرأة  قضيــة  انتصــار  النهايــة  فــي  تعنــي  والتــي 

وجميــع فئــات المجتمــع.
ان نشــرة نســاء الانتفاضــة وهــي تطفــئ شــمعتها 

المؤمنــات  التحرريــات  النســاء  جميــع  تدعــوا  الأولــى، 
نظــام  وفــق  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  بالمســاواة 
اشــتراكي عــادل، للكتابــة فــي هــذه النشــرة التــي تعكــس 

تطلعــات النســاء فــي مختلــف مناطــق العــراق. 
التقــدم  مــن  مزيــد  الــى  الانتفاضــة  ونســاء  عــام  كل 

العادلــة.  وقضاياهــا  للمــرأة  نصــرة  والعطــاء 
نساء الانتفاضة

اسيل رماح

إيمان محمد

ــكل  ــي المســتقبل ب ــه ف ــا ســتقوم ب ــر م ــي الســابق وذك ف
وضــوح.

المســاعدة علــى تحقيــق  العاملــة تســتطيع  فالمــرأة 
ــة ، تحــاول  ــة، مواجهــة المشــاكل الطارئ الأهــداف الماليّ
، فعندمــا يكون  ســرة الاســتعداد لأيّ مشــكلةٍ طارئــةٍ

ُ
كل أ

ظهر قلقاً شــديداً  ســرة، يُ
ُ
الرجــل هــو المعيــل الوحيــد للأ

ض لتــرك  عنــد حــدوث أيّ مشــكلة وخصوصــاً عنــد التعــرُّ
ــة  ــرأة لمواجه ــل للم ــود عم ــم وج ــن المه ــذا م ــل، ل العم

مثــل تلــك المشــاكل.

المــرأة فــي جميــع المجتمعــات هــي مــن أهــم العناصــر 
المنتجــة  فهــي  أبينــا،  أم  شــئنا  البشــرية  والمــوارد 
والمســتهلكة فــي آن واحــد، وهــي مصنــع الرجــال وأشــباه 

رت المــرأة  الرجــال والنســاء وأشــباه النســاء وقــد تحــرّ
ــة الأخيــرة مــن الكثيــر مــن القيــود التــي كانــت  فــي الآون
مفرضــة عليهــا منــذ مــا يقــارب الألــف وأربعمئــة ســنة، 
ــن  رت م ــرأة، تحــرّ ــة كونهــا ام  والإهان

ّ
ــذل ــن ال رت م تحــرّ

ــا الحاضــر بالماضــي  ــا قارنن ــا (إذا م ــة له النظــرة الدوني
طبعــا)، ومــن كونهــا مجــرد وســيلة للمتعــة والترفيــه، 
ــل بعــدم تعليمهــا والاكتفــاء 

ّ
ومــن الجهــل الــذي تمث

ث وتعلمــت فــلا تتعلــم إلا  بجلوســها فــي البيــت وإن حــدَ
رت مــن الظلــم الواقــع عليهــا نتيجــة عــدم  القليــل، تحــرّ
مســاواتها بالرجــل علــى جميــع الأصعــدة، فــلا تــرث بــل 
ث ولا تختــار شــريك حياتهــا  ــورّ علــى العكــس هــي مــن يُ
ــى آخــر تحــررت  ولا تقــرر مســتقبلها مــن نفســها، بمعن
لكــن  والشــراء  والبيــع  والاســتعباد  الــوأد  معانــي  مــن 
بمعنــى وقالــب آخــر يتناســب مــع لغــة القــرن الواحــد 

والعشــرين.

العوائــق  مــن  شــوطا  قطعــن  ان  بعــد  ثوريــة،  روح 
والتحديــات التــي تواجــدت فــي طريقهــن. كمــا حــدث 
صالــح  آلاء  اعتلــت  عندمــا  الســودانية  الثــورة  فــي 
صاحبــة المقطوعــة الشــهيرة «حبوبتــي كنداكــه» منصــة 
الخطــاب فــي ســاحة الاحتجــاج، حيــث وصفــت بأيقونــة 
ساســي فــي التحشــيد 

ٔ
الثــورة، لمــا كان لهــا مــن دور ا

ة المصريــة فــي ثــورة ٢٥ ينايــر، 
ٔ
الثــوري، امــا دور المــرا

التــي أطاحــت بنظــام حســني مبــارك، فهــو لا يقــل أهمية 
عــن الأدوار الثوريــة الأخــرى؛ كذلــك تواجــد النســاء فــي 
ــة لأســقاط  ــزة قوي ــة ركي ــورة التونســية، كان بمثاب الث
نظــام زيــن العابديــن بــن علــي الدكتاتــوري، بعــد حكــم 
ــاك  ــرأة هن ــت الم ــا، ولا زال ــن عام ــتمرلحوالي الثلاثي اس
تقــف فــي الصــف الامامــي لمنــع قــوى الثــورة المضــادة مــن 
أمثــال حركــة النهضــة الإســلامية مــن إعــادة البــلاد الــى 
ــا،  ــرأة وحقوقه ــة للم ــلامية المعادي ــوى الإس ــة الق قبض
بالإضافــة الــى ان نضــال المــرأة مشــهود لــه فــي الكثيــر 

ــم.  ــدان العال ــن بل م
ــد  ــه لا توج ــخ، ان ــي التاري ــة ف ــارب الثوري ــت التج اثبت
ثــورة او انتفاضــة مكتملــة فــي العالــم دون الحضــور 
النســوي فيهــا، ومــن مصلحــة الجماهيــر الثائــرة التواجد 
النســوي مــن اجــل انتصــار قضاياهــم وتحقيــق مطالبهــم 
متســاوية،  حقــوق  علــى  وســهولة حصولهــم  الحقــة، 

ــر. ــم او قه ــاة دون ظل ــوا بالحي ــال، لينعم ــاء ورج نس

إن تحدثنــا عــن معانــاة النســاء فإننــا نفتــح البــاب الاوســع 
مــن الظلــم عبــر التاريــخ، فــإذا كانــت الكــوارث الطبيعيــة 
خــر فالكــوارث البشــرية عرفــت 

ٓ
ــوق وا ــن مخل ــز بي لا تمي

التمييــز بــكل اشــكاله، عنصــري، قومــي ،جنســي وغيــره 
وبالطبــع كان للنســاء النصيــب الأكبــر.

عــت  مِ
ُ

ســت النســاء وق بِ
فمنــذ إنتهــاء العصــور الأموميــة حُ

بمختلــف الحضــارات والديانــات، علــى ســبيل المثــال فــي 
الصيــن لــم تمنــح تعاليــم الصيــن القديمــة للنســاء ادنــى 
حــق ، وفــي الهندوســية إعتبــرن جــزءً مــن مغانــم الحــرب، 
ة اشــبه بالعبــدة تنحنــي تســع 

ٔ
لــدى زاردشــت كانــت المــرا

ــلأب  ــون ل عطــى القان
ٔ
ــل ا ــي باب ــا، وف ــرات لزوجهــا يومي م

ن يفعــل ببناتــه مــا يشــاء، ولــم تختلــف العصــور 
ٔ
حقــاً بــا

ــرق  ــبي وال ــات الس ــرا، فممارس ــة كثي ــلامية واللاحق الإس
وإســتعباد الجــواري كانــت تنتشــر علــى نطــاق واســع.

لقــد إختفــت اليــوم كثيــر مــن تلــك الممارســات لكــن 
ــي العقــد الأخيــر ظهــرت  ــى ف ــم تنتهــي، فحت ــة ل الحكاي
فريقيــا، 

ٔ
ق  فــي اليمــن وغــرب ا عــدة تقاريــر عــن الــرّ

يــد  علــى  (ســنجار)  فــي  ماحــدث  عنــا  بعيــد  وليــس 
تنظيــم داعــش مــن إســتعباد وســبي وإغتصــاب للنســاء 
ســتنادا الــى التفســير الحرفــي للنصــوص المقدســة.

ٔ
ا

The) ــة  الأمَ حكايــة  مسلســل  تــي 
ٔ
يا وهنــا 

Handmaid›s Tale) كوخــزة دبــوس تنغــز ادمغتنــا 
وتخبرنــا بــإن بإمــكان عصــور الإســتعباد ان تعــود فــي اي 
وقــت طالمــا كانــت الاحــكام القمعيــة حيــة فــي النصــوص 

المقدســة.
منصــة  علــى  المقــدم  الإمريكــي  المسلســل  يظهــر 
جــواء ديســتوبية تســود مدينــة (جلعــاد) 

ٔ
(Hulu) فــي ا

ــة القائمــة  ــة، وهــي المدين ــي الســعادة الأبدي ــي تعن والت
ــا  ثره

ٔ
ــى ا ــة زاد عل هلي

ٔ
ــكا بعــد حــرب ا مري

ٔ
ــى خــراب ا عل

نســبة  بإرتفــاع  تســبب  مــا  والنــووي،  البيئــي  التلــوث 
ــم  ــل الحك ــاء تص ــذه الأثن ــي ه ــة، ف ــوه الأجن ــم وتش العق
ــوب)  ــاء يعق بن

ٔ
ــها (ا ــى نفس ــق عل ــة تطل ــة متطرف جماع

ــى التفســير الحرفــي  ــاء عل تخطــط لحكــم هــذه البــلاد بن
حــكام 

ٔ
ا ظــل  فــي  (التنــاخ)،  القديــم  العهــد  لنصــوص 

ح  صبِ
ــيُ ــف س ــاد؟ وكي ــح جلع ــتكون ملام ــف س ــذه كي كه

حــال نســاءها؟ فــي هــذه البــلاد القائمــة علــى التفســيرات 
الحرفيــة للنصــوص الدينيــة فهــذا يعنــي إن اي شــيء 

يحــدث ســيكون جريمــة إنســانية.
ــا  ــي قدمته ــون- June» الت ــة «ج ــل حكاي ــع المسلس تتب
مــوس- «إليزابيــث  العبقريــة  الممثلــة  مذهــل  بــأداء 

عائلتهــا  مــن  خطــف 
ُ
ت حيــث   «Elisabeth moss

ــد»  وفري
ٔ
ــى «ا ــمها ال س

ٔ
ــر ا ــاد ويغي ــال جلع ــد رج ــى ي عل

نســبة الــى عائلــة القائــد التــي ســتلتحق بهــا، دلالــة علــى 
مســخ هويتهــا، لكــن هــذه هــي البدايــة فقــط... تدخــل 
ــى مراكــز  وفريــد مــع مثيلاتهــا مــن النســاء الخصبــات إل

ٔ
ا

بشــع الأســاليب 
ٔ
هيــل يعاملــن بهــا بقســوة ويخضعــن با

ٔ
تا

ليصبحــن حرفيــاً أوعيــة  (نطــف)  للتكاثــر فقــط، وهــذه 
ســتكون وظيفتهــا بعــد التحاقهــا بعائلــة القائــد، فيتــم 
تدعــى  مقرفــة  بطريقــة  الإغتصــاب  علــى  إجبارهــن 
خــوذة مــن قصــة زوجــة يعقــوب 

ٔ
بالطقــوس المقدســة ما

«ليــا» وجاريتهــا «بلهــا» المذكــورة فــي ســفر التكويــن.
حــكام كهــذه لا تنجــوا مــن قمعهــا ايــا مــن النســاء، حتــى 

ٔ
ا

وإن كــن مــن الاحــرار «زوجــات القــادة» ، ففــي جلعــاد، 
ــون محــدد، ممنوعــات  ــى لبــس ل ــرات عل هــن كالإمــاء مجب
مــا القــراءة والتعلــم والعمــل فهــي 

ٔ
مــن الخــروج بــلا إذن، ا

ــوري  ــام الذك ــذا النظ ــل ه ــات، فمث ــن المحرم ــك م ــلا ش ب

ة اقــوى ســلاح لمواجهــة 
ٔ
ن يمنــح المــرا

ٔ
الهرمــي لا يمكــن ا

ي شــكل 
ٔ
التســلط والمتمثــل بالعمــل والثقافــة! كمــا وا

شــكال الجمــال والمتعــة والحيــاة ممنــوع، فالفــن 
ٔ
مــن ا

بكافــة اشــكاله ممنــوع كالموســيقى والرســم والأدب. امــا 
المثليــة الجنســية فهــي جريمــة عظيمــة يعاقبــن النســاء 
مــا غيــر الخصبــات 

ٔ
(الخصبــات فقــط منهــن) بالختــان ا

فبالمــوت، وبالحديــث عــن العقوبــة فالعقوبــات متنوعــة 
فــي جلعــاد تــارة بتعليــق الأجســاد وإعدامهــا وإبقائهــا 
و 

ٔ
ا جلعــاد،  فــي  النســاء  ســاة 

ٔ
ما علــى  كشــاهد  معلقــة 

خــرى مســتوحاة مــن العهــد القديــم.
ٔ
ســاليب ا

ٔ
برجمهــا وا

 الحكايــة، حكايــة كفــاح الإمــاء 
ٔ
فــي ظــل هــذه الأجــواء تبــدا

نحــو الحريــة، نحــو الخــلاص مــن اســتعباد جلعــاد لهــن .
ــي الخــط  ــة ف ــى رســالته المقدم لا يقتصــر المسلســل عل
لتحــارب  نســانيتنا 

ٔ
ا بقايــا  توقــظ  والتــي  الرئيســي 

ترســبات اســتعباد النســاء فــي العالــم الحالــي، ولنقــف 
والنصــوص  المحافظــة  بالتعاليــم  التطــرف  وجــه  فــي 
المقدســة التــي قــد تقودنــا لإنتكاســة إنســانية مــن قرون 
التخلــف والرجعيــة، بــل يقــدم المسلســل حتــى بيــن ثنايــا 
ســطوره وعلــى الهوامــش الكثيــر مــن الــدروس والرســائل 

ــي هــذه الإقتباســات مثــلا: ــا ف كم
ــي إبنتــك لتكــون مناصــرة للنســاء فهــي تقضــي وقتــا  «رب

ن ينقذهــا الرجــال»، إشــارة واضحــة بــإن 
ٔ
طويــلا تنتظــر ا

 بتكاتــف النســاء فــي 
ٔ
ة النســاء تبــدا

ٓ
ســا

ٔ
بدايــة النهايــة لما

مجتمعــات التمييــز الجنســي، فــلا شــيء يمنــح الشــرعية 
ــة بعــض  ــم مثــل محارب ــة ويعــزز الظل للســلطة الذكوري
النســاء لحقوقهــن واضعــات بذلــك الــف حاجــز بوجــه بنــات 

جنســهن المحاربــات لأجــل إنقاذهــن.

وتخــاف  عليهــم،  النســاء  تضحــك  ن 
ٔ
ا الرجــال  «يخــاف 

ــا!  ــا عادي ــيبدوا نص ــال» س ــم الرج ن يقتله
ٔ
ــن ا ــاء م النس

هكــذا ســتراه إن كنــت عشــت فــي ظــل ســلطة ذكوريــة، 
ن يشــوه التمييــز الجنســي 

ٔ
هنــا ســترى لإي مــدى ممكــن ا

معاييرنــا الإنســانية، كيــف تبــدوا مخــاوف الرجــال تافهة 
مقارنــة بمخــاوف النســاء حيــث حياتهــن علــى المحــك 
دائمــا، هــل تــرى فــي النــص مبالغــة؟ لا إن تذكــرت كثيــرا 
مــن الجرائــم بحــق النســاء فــي واقعنــا ،ســترى المــوت كان 
ولا زال يلاحقهــن لأتفــه الاســباب، حتــى الضحــك علــى 
لوفــا لكثيــر مــن الجرائــم بحــق 

ٔ
الرجــال يبــدوا ســببا ما

البريئــات!.
«لا تدعــن الأوغــاد يقضــون عليكــن»، رســالة واضحــة إلــى 
ــي تعرضــن لأي  ــات واللائ كل النســاء المهمشــات والمعنف
صــورة مــن صــور التمييــز الجنســي مفادهــا لا تستســلمن، 

كــن قويــات .
عرضهــا  التــي  القضايــا  او  المواضيــع  هــم 

ٔ
ا بيــن  مــن 

لبنــاء  القــادة  مــع  النســاء  تواطــئ  هــو،  المسلســل 
ــض النســاء  ــى مســاهمة بع ــاد كإشــارة ال ســيس جلع

ٔ
وتا

لتعزيــز الســلطة الذكوريــة، ويرينــا جريمــة الختــان 
خــرى لا تــزال تمــارس حتــى 

ٔ
وتزويــج القاصــرات وجرائــم ا

يومنــا هــذا.
هكــذا يعــرض لنــا المسلســل جــزءا مــن ويــلات النســاء فــي 
بصارنــا عمــا حولنــا 

ٔ
هــذا العالــم، كجرعــة كافييــن لنفتــح ا

يــن موقعنــا 
ٔ
خــرى ا

ٔ
مــن ظلــم والآم النســاء لنتســائل مــرة ا

ــات  ــراث كل جرع ــلا إكت ــاهد ب ــن نش ــانية ونح ــن الانس م
الألــم هــذه؟

فــي النهايــة لا ننســى ان نشــيد بــكل الجوانــب الفنية لهذا 
ــراج،  ــة الأداء، الإخ ــن ناحي ــن م ــي المتق ــل التلفزيون العم
التصويــر، الديكــورات، الأزيــاء وتناســق الألــوان فــي بيئــة 
جمعــت صــور الماضــي والمجتمعــات الزراعيــة النقيــة مــع 
ــانية  ــوارات إنس ــا ح ــة تخللته ــة عصري ــات معماري لمس
وفلســفية عميقــة فــي خليــط مميــز جعــل المسلســل 

تحفــة فنيــة تســتحق المتابعــة بــلا ملــل.

منار فاضل

ولــدت ســوزان انتونــي عــام ١٨٢٠ فــي مدينــة أدمــز، 
مساتشوســتس بالولايــات المتحــدة الأميركيــة. وهــي 
ــاً  ــت دوراً محوري ــرأة، لعب ــوق الم ــال حق ــي مج ــطة ف ناش
وهامــا فــي حركــة القــرن ١٩ الميــلادي التــي كان هدفهــا 
 الاقتــراع، بــدأت 

ّ
تحريــر المــرأة، وحصولهــا علــى حــق

حياتهــا العمليــة كمعلمــة، فــي عــام ١٨٣٩ وأصبحــت 
مديــرة مدرســة فــي عــام ١٨٤٦. وتوجهــت مــن مقتبــل 
ــى مــؤازرة حركــة الاعتــدال فــي الكحــول أو مــا  عمرهــا إل
ســمي لاحقــاً بحظــر الكحوليــات فــي الولايــات المتحــدة، 
حيــث اعتبــرت أن مســألة الكحــول لهــا صلــة مباشــرة 
يظلمــون  الكحــول  علــى  المدمنيــن  أن  لكــون  بالمــرأة 
حالــة  فــي  المهينــة  بالتصرفــات  معهــم  زوجاتهــم 
الســكر، وصــرف أمــوال المنــزل علــى الكحــول، فــي الوقــت 
الــذي كانــت فيــه المحاكــم لا تبيــح الطــلاق بســهولة. 
ــي  ــدال ف ــات الاعت ــة فتي ــى جمعي ــت إل ــي ١٨٤٨ انضم ف
تنــاول الكحــول فــي كاناجوهــاري نيويــورك، وفــي عــام 
ــي  ــري للتطــور ف ــت رئيســة اتحــاد مونتغوم ١٨٤٩ عين

الجمعيــة.
التــي  ســانتون،  كادي  إليزابيــث  قابلــت   ،١٨٥٢ فــي 
أصبحــت صديقــة العمــر وزميلــة العمــل فــي أنشــطة 
ــورك  ــة نيوي ــة ولاي ــأتا جمعي ــي، وأنش ــلاح المجتمع الإص
ــوق  ــى حق ــز عل ــع التركي ــرأة، م ــي للم ــدال المجتمع للاعت
المــرأة فــي المقــام الأول بعــد منــع أنتونــي مــن إلقــاء 

كلمتهــا فــي مؤتمــر الاعتــدال لمجــرد أنهــا امــرأة.
وكافحــت طــوال حياتهــا للمطالبــة بأحقيــة بنات جنســها 
ــات والمســاواة بالرجــل. جمعــت  فــي التصويــت بالانتخاب
عرائــض مناهضــة للــرق وكانــت فــي ١٧ مــن عمرهــا. وفــي 
١٨٥٤ نظمــت وشــاركت بفعاليــة فــي اســتفتاء علــى حــق 
التصويــت عبــر جمــع التواقيــع علــى عرائــض مطالبــة 
بــه وبتحســين قانــون الملكيــة فــي نيويــورك للنســاء 

ولايــة  وكيلــة  أصبحــت  عــام ١٨٥٦  فــي  المتزوجــات. 
ــة. ــة العبودي ــة لمكافح ــة الأمريكي ــورك للجمعي نيوي

كمــا كانــت أول امــرأة تصــوت فــي الانتخابــات، قبــض 
عليهــا ســنة ١٨٧٢ إثــر المشــاركة بالتصويــت، وتــمّ 
تغريمهــا غرامــة قدرهــا ١٠٠ دولار أمريكــي، وبعــد 
مقتــرح  لتقديمهــا  المحاكمــة  هــذه  أدت  ســنوات، 
ــى الكونغــرس، وعلــى الرغــم مــن أنــه  التعديــل الـــ ١٩ إل
ــه كان  ــم تتــم المصادقــة عليــه حتــى ســنة ١٩٢٠، فإن ل
معروفــا علــى نطــاق واســع باســم تعديــل ســوزان أنتونــي 
وهــي أول امــرأة توضــع صورتهــا علــى العملــة الأمريكيــة. 
ــع  ــدال النســائي م ــة الاعت ــن مؤسســي حرك ــت م ــد كان وق
ســت مجلــة فــي مجــال  إليزابيــث كادي ســتانتون، وقــد أسّ
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  جابــت  المــرأة.  حقــوق 
وأوروبــا فــي مــدة تزيــد عــن ٤٥ عامــا، وألقــت ٧٥ - ١٠٠

خطبــة فــي الســنة تهــدف إلــى تحريــر المــرأة، فــي العــام 
التالــي ســاعدت مجموعــة مــن حائــكات الملابــس مــن 
روشســتر - نيويــورك لصياغــة مســودة خطــاب للأجــور 

ــة. ــي المدين ــة ف ــرأة العامل ــكات والم ــة للحائ العادل
مــع ســتانتون  الفتــرة ١٨٦٨ - ١٨٧٠، باشــرت  وفــي 
فــي نشــر صحيفــة مخصصــة لحقــوق النســاء تحــت اســم 
"الثــورة". ونظمــت أنتونــي مؤتمــر حــق التصويــت للمــرأة 
فــي واشــنطن العاصمــة. ونــادت بعبــارة "لــن تكــون هنــاك 
ــة ابــدا حتــى تســاعد النســاء أنفســهن فــي  مســاواة كامل
 ،١٨٦٩ وفــي  المشــرعين"  وانتخــاب  القوانيــن  وضــع 
أنشــأتا الجمعيــة الوطنيــة للمطالبــة بحــق المــرأة فــي 
الاقتــراع، كخطــوة انقســامية فــي حركــة تحريــر المــرأة.

المنظمــة  مــع  منظمتهمــا  ادمــاج  تــم   ،١٨٩٠ فــي 
المنافســة وهــي الاتحــاد الأمريكــي لحــق الاقتــراع للمــرأة، 
فتــم تكويــن الاتحــاد القومــي الأمريكــي لحــق الاقتــراع 

للمــرأة، وكانــت أنتونــي هــي الطاقــة المحركــة.

مــع  العمــل  وســتانتون  أنتونــي  باشــرت   ،١٨٧٦ فــي 
ماتيلــدا جوســلين جيــج، فــي عمــل كتابــي توســع ليغــدو 
ســتة مجلــدات عــن تاريــخ حــق الاقتــراع للمــرأة. جابــت 
ــد  ــدة تزي ــي م ــا ف ــة وأوروب ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
الســنة  فــي  - ١٠٠ خطبــة  وألقــت ٧٥  عامــا  عــن ٤٥ 

تهــدف إلــى تحريــر المــرأة.

وهكــذا اســتطاعت ســوزان بالحكمــة والإصــرار، الحصــول 
التعليــم  فــي  هــا 

ّ
المــرأة، كحق علــى قســم مــن حقــوق 

فــي  المــرأة   
ّ

وحــق  ،  ١٨٥٦ عــام  والمختلــط  الجامعــي 
امتــلاك   

ّ
وحــق  ،١٨٧٦ عــام  القاضــي  أمــام  المرافعــة 

ممتلــكات خاصــة والإشــراف عليهــا وإقامــة الدعــاوي 
فــي  الاشــتراك  حــق  الطــلاق،  وحــق طلــب  القانونيــة، 
ــم  ــن أه ــلاق، وم ــدوث الط ــة ح ــي حال ــال ف ــة الأطف حضان
ــى حــق المــرأة للتصويــت فــي  الأمــور الأخــرى الحصــول عل
الانتخابــات فــي الولايــات المتحــدة. توفيــت ســوزان عــام 
١٩٠٦ فــي روتشســتر فــي ولايــة نيويــورك بســبب مــرض 

ذات الرئــة.
يعتبــر منــزل ســوزان أنتونــي اليــوم مركــزاً تعليميــاً 
الثلاثــاء حتــى الأحــد،  مــن  للجمهــور  ومتحــف مفتــوح 
المنــزل  اســم  الرئيســية.  العطــلات  أيــام  باســتثناء 
ــي ــي الوطن ــوزان ب. أنتون ــت س ــف وبي ــو متح ــل ه بالكام

ــل  ــال بالتعدي ا للاحتف ــالاً ســنويً ــت احتف يســتضيف البي
والــذي  المتحــدة،  الولايــات  لدســتور  عشــر  التاســع 

أعطــى المــرأة حــق التصويــت مســاويا للرجــل.
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كانون الثاني (يناير) ٢٠٢١العدد ١٦        

اعداد طارق فتحي

بداية أشكرك على تلبية هذه الدعوة .
زهــرة الطاهــري ليســت غريبــة علــى المواطــن فــي العــراق 
حيــث يتــم نشــر قصائدهــا باســتمرار فــي بعــض الصحــف 
والمجــلات التــي تصــدر هنــاك، اليســارية والتقدميــة 
ــا مــن المناســب أن  ــذا رأين ــى وجــه الخصــوص، ل منهــا عل
نقتــرب منهــا أكثــر ونقدمهــا للقــراء عبــر جريدتنــا الغــد 

الاشــتراكي .
ــا  ــي أعشــق الشــعر، م ــا، ولكن ــا لســت شــاعرا ولا أديب  أن
ــات  ــي ابي ــكار ف ــة الأف ــو صياغ ــدك ه ــي قصائ ــه ف لاحظت
بيتــا، بحيــث يســتطيع  العشــرين  لا تتعــدى حــدود 
القــارئ تفهــم الفكــرة فــي مــدة وجيــزة خصوصــا ونحــن 
اللغــة  جماليــة  الــى  بالإضافــة  الســرعة،  عصــر  فــي 
ومراعــاة الموســيقى الشــعرية التــي تميــز تلــك القصائــد 
ــكلام العــادي، والابتعــاد عــن الهرطقــة اللغويــة،  عــن ال
والميــزة الأخــرى تطابــق الشــكل والمحتــوى بحيــث ينــال 
كلاهمــا مكانتــه، وهنــاك صفــات أخــرى تتميــز بها أشــعار 
ــا نستشــف ميــزات أخــرى لهــذه  زهــرة الطاهــري، دعون
الحــوار  هــذا  خــلال  مــن  نفســها  وللشــاعرة  القصائــد 

القصيــر.

أهــلا بــك مجــددا ، دعينــي فــي البدايــة أســألك :   مــن هــي 
زهــرة الطاهــري؟

زهــرة الطاهــري : أولا أنــا لا أعــرف كيــف أتكلم عن نفســي 
ــي  ولــدت فــي الثمانينيــات  ــه هــو أن ومــا يمكننــي أن أقول

مــن القــرن الماضــي  بنواحــي مدينــة وزان المغربيــة.

عبداللــه صالــح :  ماهــي بدايتــك الشــعرية وبــأي مــن 
الشــعراء تأثــرت ؟ إن كان مــن المغــرب أو مــن بلــد آخــر؟

ز . ط :  بدايتــي الشــعرية كانــت فــي ســن مبكــرة، أي 
مــا يزيــد عــن عشــرين ســنة تقريبــاً، أمــا بدايــة النشــر 
ــي  ــة النشــر ف ــع بداي ــت م ــد والمجــلات فتزامن ــي الجرائ ف

بخصــوص  أمــا   ،  ٢٠١٢ ســنة  أي  الفيســبوكي  حســابي 
تأثــرت  كجيلــي،  فأنــا  بهــم،  تأثــرت  الذيــن  الشــعراء 
ــزار  ــري ون ــش والجواه ــود دروي ــم، ومحم ــميح القاس بس
قبانــي ونــازك الملائكــة وأمــل دنقــل إلــخ،  ثــم بعدهــا بــدأ 

تأثــري بالشــعر العالمــي. 

ع . ص : مــن يقــرأ أشــعارك يــدرك بأنــك تحمليــن همــا، 
العمــال  علــى  الواقــع  الظلــم  هــو  الهمــوم  هــذه  وأول 
والكادحيــن والاقشــار المحرومــة فــي المجتمــع وهــا أنــت 

ــوه) : ــي أول قه ــدة (ف تقوليــن فــي قصي

كل من يؤدي دمه شهريا ثمن الهواء 
ثمن النوم على سرير فهو بلا سكن 

وسيبقى مهددا بالرصيف 
كل من يعيش هنا
 يموت في حياته 

يجف دمه قبل النزيف 

ز . ط : بالنســبة لــي الشــعر هــو مــرآة المجتمــع، وهــو 
شــعور اتجــاه مــا نعيشــه واحســاس نحكــم بــه علــى 
والقهــر،  الظلــم  هــو  نعيشــه  مــا  كان  ،واذا  المجتمــع 
ــعر محمــلا بالهمــوم، فــلا يمكننــي  فأكيــد ســيكون الش

أن أكتــب عــن الرخــاء والغنــى ونحــن نعيــش تحــت جحيــم 
ــة ونحــن  ــة عــن العدال ــي الكتاب الفقــر والغــلاء، ولا يمكنن
وأطالــب  الواقــع  أصــور  أن  علــي  بــل  الظلــم،   نعيــش 
بتغييــر هــذا الواقــع وأطالــب بالحــق والعدالــة والمســاواة 
، وفــي نظــري، كمــا نقــوم مــن خــلال الفلســفة بالبحــث 
عــن الحقيقــة، فــإن الشــعر ليســت غايتــه فقــط جماليــة 
ــعر  ــد الش ــا أتخ ــك فأن ــة لذل ــا نضالي ــه ايض ــا غايت وإنم

طريقــا للنضــال والمقاومــة والتحــرر.

ــم فــي  ع . ص :  مــا الــذي جعلــك تضعيــن مســألة المظال
صلــب أشــعارك، ماهــو الدافــع؟ 

ز . ط :  أنــا أنتمــي إلــى طبقــة مظلومــة ومهمشــة وفقيــرة 
ــي  ــي دافع ــي، وه ــى طبقت ــاز إل ــا انح ــك فأن ــة، لذل وكادح

للدفــاع عنهــا بــكل الوســائل الممكنــة والمتاحــة.

ع . ص : المــرأة بالــذات فــي المجتمعــات الناطقــة باللغــة 
مثــلا  قصائــدك،  فــي  واســعا  حيــزا  تشــكل  العربيــة 

تقوليــن فــي إحــدى هــذه القصائــد :

المرأة في وطني مساوية للرجل في القهر والاذلال 
إن عبرت النهر خنقتها الحبال

فنت في الزنازين والأغلال   إن انتقدت الظلم دُ

هــل هــذا التوجــه نابــع مــن كونــك امــرأة؟  وهــل تعتقديــن 
مجتمعيــة؟  أم  جندريــة  مســألة  المــرأة  قضيــة  بــأن 
ــال  ــوط بنض ــاواتها من ــا ومس ــل تحرره ــرى ه ــارة أخ بعب

ــا؟  ــرأة وحده الم

ز . ط : فعــلا إن المــرأة تشــغل حيــزا فــي قصائــدي كمــا 
يشــغل الرجــل، وقــد قلــت إن المــرأة فــي وطنــي مســاوية 
للرجــل فــي القهــر والاذلال، لأن المــرأة ليســت وحدهــا 
تعانــي الظلــم والاســتغلال والاضطهــاد، بــل حتــى الرجــل، 
وإن عبــرا عــن رأيهمــا أو طالبــا بحقهمــا وحريتهمــا يتــم 
زجهمــا فــي الســجون، كمــا أن كلاهمــا يشــتغلان لســاعات 
طويلــة وبأجــر زهيــد، لكــن تبقــى المــرأة تعانــي مــن 
الاضطهــاد المــزدوج الــذي يمــارس عليهــا أكان ذلــك 
مــن طــرف الرجــل كونهــا امــرأة، أو مــن طــرف النظــام 

الاقتصــادي والاجتماعــي .
لا اعتقــد أن قضيــة المــرأة جندريــة، بــل أجــزم أنهــا 
لديهــا  كانــت  فالمــرأة  طبقيــة،  مجتمعيــة   قضيــة  
لهــا دور ريــادي حينمــا كان  مكانــة رئيســية  و كان  
وكان  الثمــار،  وجنــي  الصيــد  علــى   يقتضــي  العيــش 
يســمى بالمجتمــع الامومــي، وحتــى الأبنــاء ينســبون لــلأم، 
أصبــح   العمــل  وتقســيم  والحــرف  الزراعــة  بظهــور  و 
ــادة  ــي الري ــا وفقــدت المــرأة مكانتهــا ف المجتمــع طبقي
ليــس  الأمــر  إذن  والاســتغلال،  للاضطهــاد  وتعرضــت 
متعلقــا بجنــس المــرأة ولا بجنــس الذكــر، لأن حتــى الرجــل 
يتعــرض للاضطهــاد والاســتغلال مــن طــرف الطبقــة 
المســيطرة  فــي المجتمعــات الطبقيــة، وتتعــرض المــرأة 
للاســتغلال مــن النظــام الاقتصــادي والاجتماعــي،  ســواء 
كان اقطاعيــا او رأســماليا ، ونفــس الأمــر يحــدث  للرجــل 

لأنــه أيضــا يتعــرض للاســتغلال ويمكنــه ان يتعــرض 
للاضطهــاد حتــى مــن طــرف المــرأة إن كانــت ربــة عملــه 

أو ممثلــة فــي إدارة النظــام الرأســمالي.
اذا فعــدو المــرأة الرئيســي ليــس هــو الرجــل، بــل هــو 
واحــد،  أي عدوهمــا  والاجتماعــي،  الاقتصــادي  النظــام 
ولــذا فتحررهــا رهيــن بتحــرر المجتمــع وتحــرر المجتمــع 
رهيــن بتحــرر الرجــل والمــرأة معــا وتحررهمــا رهيــن 
مــع بعضهمــا  النضــال  ولــذا عليهمــا  معــا  بنضالهمــا 

ــب. ــى جن ــا إل ــض جنب البع
هنــا لا بدمــن الإشــارة الــى مــا تعانيــه المــرأة، يوميــا، 
فــي المجتمعــات المســماة بـــ» الإســلامية « مــن نقــص 
العقــل»  «ناقصــة  فاعتبارهــا  كإنســانة،  قيمتهــا  فــي 
جعــل منهــا نصــف شــاهد فــي المحاكــم و تعامــل كنصــف 
الذكــر فــي حــق الميــراث، ناهيــك عــن حــق الرجــل، وفــق 
ــبي  ــا الس ــات، أم ــدد الزوج ــي تع ــلامية، ف ــريعة الإس الش
ــاء حكــم  ــا حصــل اثن ــاء الحــروب فحــدث ولا حــرج كم أثن
داعــش ، وباختصــار فــان المــرأة، وفقــا لهــذه الشــريعة، 
تعتبــر مــن احــدى ممتلــكات الرجــل كبيتــه وســيارته 

ــاء . ــا يش ــف م ــا كي ــرف به ــق التص ــه ح و...... ل

باللغــة  الناطقيــن  ع . ص : يقــول أحــد الشــعراء مــن 
لمــا  الحــب  لــولا  بــأن   ،( هيمــن   ) اســمه  الكرديــة، 
كانــت الحيــاة، مــا معنــى الحــب فــي نظــرك خصوصــاً 
وأنــك اعطيــت هــذه المســألة فــي قصائــدك أهميــة لا 
ــر مــن القصائــد  ــي جعبتــك الكثي بــأس بهــا؟ وهنــاك ف
الرومانســية الجميلــة والمعبــرة عــن احاســيس المــرأة 

كمــا فــي قصيــدة (اصــرخ لــي) حيــن تقوليــن :

وأريد أن أفعل الحب 
لا أن ألمح له 

فأنا لا أريد أن تقول لي صمتا 
أحبك

ولا همسا فلنلتقي 
بل اصرخ لي 

ز . ط : فعــلا لــولا الحــب لمــا كانــت هنــاك حيــاة، فالإنســان 
الــذي  انجبتــه ووالــده  الــذي  عندمــا يولــد يحــب الأم 
ــي،  ــو طبيع ــب ه ــدا، اذن فالح ــي ج ــذا طبيع ــاه، وه يرع
لكنــه بتطــوره يصبــح مضمونــه اجتماعــي، أمــا الحــب بيــن 
المــرأة والرجــل فهــو علاقــة ضــرورة طبيعيــة، وهــذه 
العلاقــة هــي الأكثــر طبيعيــة بيــن مخلــوق بشــري وآخــر، 
وتظهــر مــدى تطــور انســانية الإنســان، وبلغــة أوضــح، 
الحــب يأتــي مــن الطبيعــة ويتغــذى بتطــور العلاقــة بيــن 
ــى مســؤولية تشــاركية وتتحــدد هــذه  الرجــل والمــرأة إل
العلاقــة بتجريدهــا مــن الصفــة الســلعية. وفيمــا يخــص 
ــوف  ــة الخ ــه نتيج ــد كتبت ــي، فق ــرخ ل ــعري اص ــي الش نص
الــذي تعانيــه المــرأة مــن الحــب، فهــي تكتفــي بالتلميــح 
ــه دون فعلــه، أمــا الرجــل هــو أيضــا لا يعلــن عــن حبــه،  ل
ــا وإنمــا حرجــا،  ــه لكــن بســرية، ليــس خوف ويمــارس حب
ــذي «  ــوري ال ــع الذك ــة المجتم ــي طبيع ــازال يراع ــه م لأن
يحتقــر» المــرأة وينظــر إلــى أن أي علاقــة بهــا تحــط مــن 
ــخ  ــورة إل ــة وع ــي خطيئ ــرأة ه ــره الم ــي نظ ــه لأن ف قيمت
ــذا أؤكــد أن المــرأة عليهــا ان تخــوض نضــالات ضــد  ...ل

أفــكار كهــذه وضــد رجــال يحملــون تلــك الأفــكار،  أو 
ــا،  ــلب حقه ــى تس ــى أدق، حت ــوري بمعن ــر الذك ــد الفك ض
لأن الحــق ينتــزع ولا يعطــى ،وحتــى يكــون الحــب علاقــة 
تكافــؤ بيــن الرجــل والمــرأة وعلاقــة مســاواة وليســت 
ــى  ــو أدن ــا ه ــن م ــل) وبي ــى (الرج ــو أعل ــا ه ــن م ــة بي علاق

ــرأة). (لم

الشــعرية  البوســترات  مــن  العديــد  لديــك   : ص   . ع 
الجميلــة والواقعيــة، مــا هــو رأيــك بالبوســتر الشــعري؟ 
ــاة،  ــن الحي ــب م ــى جان ــات تســلطين فيهــا الضــوء عل ابي

يمكــن لأي رســام ماهــر أن يرســمها فــي لوحــة؟

ــعرية،  ــترات الش ــن البوس ــد م ــدي العدي ــل ل ز . ط :  أج
يتواصلــون  الذيــن  القــراء  بتشــكيلها  قــام  واغلبهــا 
ــار المقطــع  معــي مــن خــلال الفيســبوك، وكل منهــم يخت
ــب  ــعري حس ــتر الش ــبا للبوس ــراه مناس ــذي ي ــعري ال الش
تأثــره بــه وحســب ذوقــه الشــعري، امــا أنــا فــلا أرى 
أرى  وآخــر لا، لأنــي  الضــوء  مقطعــا يســتحق تســليط 
ــن  ــددة م ــب متع ــى جوان ــوء عل ــلط الض ــدة تس أن القصي
الحيــاة وهــي لحمــة واحــدة لا يمكــن تجزئتهــا، والبوســتر 
ولكنــه  ليــس ضــرورة شــعرية  لــي  بالنســبة  الشــعري 
يقــوم بإيصــال الشــعر بطريقــة أســهل خصوصــاً فــي 
عصرهــا المرئــي. أي رســام مبــدع بإمكانــه تحويــل النــص 
الشــعري الــى لوحــة، خصوصــاً إذا كانــت لديــه درايــة 
عميقــة بالشــعر، لكــن الســؤال المطــروح هــل ســيحتفظ 
مــع  بتشــكيله  يقــوم  وهــو  الشــعري  النــص  بمضمــون 
ــت  ــي وإن أصبح ــا ه ــدة كم ــتبقى القصي ــل س ــورة؟ وه ص
مرئيــة؟ أم ســتنحرف عــن القصيــدة الأصليــة؟  لأن الأمــر 
ــن  ــا ل ــى أخــرى، وهن أشــبه بترجمــة القصيــدة مــن لغــة إل
أســتحضر الــرأي الــذي يقــول الترجمــة خيانــة! لكنــي 
ــة. ــات إبداعي ــا إضاف ــرأ عليه ــدة تط ــأقول إن القصي س

ــى لغــات أخــرى؟  ع . ص : هــل تمــت ترجمــة قصائــدك ال
وهــل تعلميــن بــان قســما مــن قصائــدك ترجمــت الــى اللغة 

الكرديــة؟ ومنهــا علــى ســبيل المثــال هــذه الابيــات:

الخبز الذي تأكلونه
تم عجنه بدمع البؤساء
والطعام الذي تبلعونه

تم طهوه على دم الفقراء 
لذا تجدون الخبز مالح 

والطعام ساخن 
بــە فرمێســکی  ئــەو نانــەی ئەیخــۆن            

شــێلراوە              بەشــمەینەتان 
    ئەوخواردنانەی قووتی ئەدەن
   بەخوێنی ھەژارەکان کوڵێنراوە 

ــگ  ــوێرتان چن ــی س ــەرم ونان ــتی گ ــە چێش       بۆی
ــت   دەکەوێ

ترجمه: عارف کوردە 

ز .ط: تمــت ترجمــة نصوصــي الشــعرية الــى الكرديــة 
علــم  ولــي   ... والانجليزيــة  والفرنســية  والامازيغيــة 
ــي بعــض النصــوص  ــان الشــاعر عــارف كــوردي ترجــم ل ب

الشــعرية. 

ع . ص : هل لديك ديوان شعري أو دواوين شعرية؟

ز . ط : لا ليــس لــدي، فقــط مــا انشــره علــى حائطــي 
الأزرق ومــا انشــره فــي المجــلات والجرائــد.

ع . ص : ماهــي مشــاريعك المســتقبلية أقصــد المشــاريع 
الأدبية؟

ــة والاســتمرار  ــي هــو الكتاب ز . ط : المشــروع بالنســبة ل
والعدالــة  الحــق  عــن  بالدفــاع  والاســتمرار  فيهــا 

الاجتماعيــة.
ع . ص : هــل لــك كلمــة أخيــرة ترغبيــن فــي ايصالهــا 

لقــراء جريــدة الغــد الاشــتراكي؟

ز . ط : أشــكر جريــدة الغــد الاشــتراكي علــى هــذه الحوار 
والشــعر  الإنســانية  الثقافــة  يدعــم  والــذي  الهــادف، 
الملتــزم والــذي يعطــي حيــزا كبيــرا لقيمــة الانســان 
المكافــح والــكادح فــي هــذا العالــم الرمــادي المفتقــد 

لــروح الحيــاة والانســانية...
ع . ص : خيــر مــا ننهــي بــه هــذا الحــوار هــذه القصيــدة 

 لــي ) : 
ُ

الرائعــة بعنــوان ( صرخــت

 لي 
ُ

صرخت
 إليَ

ُ
أصغيت

فألغيت قيودي 
وحطمت الأبواب والحيطان 

فلم يعد بإمكانك أيها المتحجر 
تقييدي مادام بإمكاني 

أن أصبح سيدة عقلي 
وقائدة كياني

ولم يعد بإمكانك أيها المظلم 
إطفاء توهجي ونيراني 

مادمت أشتعل 
في عقلي وقلبي

لا فقط في فستاني 
فإذا أردت أن تكون 

رِ فكري وحريتي وألواني 
دْ

َ
على ق

فدعك من حلمك المريض
بأن تكون حاكمي وسجاني 

 لي
ُ

صرخت
 أغلالي

ُ
ني فأوجعت

ُ
عت مِ

سَ
 تاريخي 

ُ
وغيرت

وأوقدت الآراء والأماني
صرخت ُ لي 

فلم يعد بوسعِ القيود 
أن تربطني 

ولا دعاة الظلم وحراس الطغيان
فإذا أردت أن تكون حبيبي 

دعك من فرض السلاسل والقضبان
فهي ماعادت تليق بامرأةٍ حرة 

لٍ مثلك في هذا الزمان 
جُ رَ وبِ

أجراه : عبدالله صالح

ــة  ــت رطب ــرة مازال ــة المري ــام الحزيراني ــك الأي ــرى تل ذك
ــي كان  ــه الت ــن دوريات ــدة م ــي واح ــور ف ــرج المأم ــن خ حي
يســميها الاســتثنائية – ،هــذه الدوريــة التــي إعتادهــا 
المأمــور والنــاس فــي الأيــام الاخيــرة التــي تســبق اســتلامه 
شــاءت  فالذيــن  النــاس  اعتادهــا   . الشــهري  لمرتبــه 
لهــم اقدارهــم التاريخيــة ان تكــون لهــم ملفــات فــي 
ــادوا  ــم ان يرت ــدا ان عليه ــون جي ــور، يعرف ــوزة المام ح
مناماتهــم تحــت ســراويلهم اســتعدادا للمبيــت ليلــة او 
اكثــر تحــت رعايــة المامــور فــي الموقــف، ذلــك لان هــوى 
ــذات والذيــن يفــرون مــن  ــى هــذه الل المامــور منصــرف ال
حــر الطريــق ويشــاؤون ان يســتضلوا بالشــجر، او تمتــد 
مطامحهــم لاستنشــاق الهــواء علــى النهــر، معرضــون 
المامــور  نظــرات  عليهــم  تقــع  حيــن  للاســتجواب 
المســتريبة –  انهــا الاجتماعــات التــي لا تنتهــي ايهــا 
وأعــداؤه  الاعــداء  مــع  يتهــاون  لا  الرجــل   . الاوبــاش 
أبــدا مــن الداخــل، ولــذا فكثيــرا مــا فكــر بهــذا الاهتمــام 
ــذي توليــه الحكومــات للجيــوش  ــزوم ال المتزايــد عــن الل
– يقــول ابــدا : الحــروب يجــب ان توجــه دائمــا الــى هــؤلاء 
الاوبــاش الــذي يجــرأون علــى فتــح عيونهــم علــى علاقــات 
المأمــور واهتماماتــه وطموحاتــه المتواضعــة ، كان يــود 
لــو طــرح هــؤلاء كراهتهــم لان يفعلــوا فعــل غيرهــم 
الذيــن يقفــون مــن مجالســهم ويبدئــون المأمــور التحيــة 
مــن غيــر طمــع فــي ان يبدأهــا هــو – هكــذا « الســلام 
ــور  ــا المام ــن ان يرده ــر املي ــور « غي ــي المأم عليكــم عم
، انهــا كفــاف شــر، هكــذا يفكــر المأمــور بالعقــول التــي 

ــات. ــاس مقام ــم : ان الن ــج وتفه ــر بنض تفك
 ســار المأمــور ووراءه صاحبــاه – قبــل ان يعــرج صــوب 
المشــاكل الصغيــرة والتــي كان  البيــوت، صفــى بعــض 
يطلــق عليهــا « علــى الماشــي « المســتعصي منهــا . أمــر 
اصحابهــا بانتظــاره علــى ذمــة الاســتيقاف ، كان الوقــت 
مســاءً حيــن ســمع أذاعــة مــن راديــو « محمــد المشــهور 
« تتحــدث عــن الثــورة وعــن العمــال والفلاحيــن وعــن 
ــد  ــن . كان محم ــد الفدائيي ــط وتمج ــرق الاوس ــة الش أزم
ــاء  ــة اقتن ــي أمني ــر ليرض ــز العم ــر كن ــد أدخ ــهور ق المش
ام الاولاد  ناقــش   ، بــه الاخبــار  راديــو صغيــر ليســمع 
حيــن اعترضــت : - يجــب الا نظــل عميــا – أولادنــا تذبــح 
: كيــف ولمــن ولمــاذا ؟ لاجديــد –  ان نعــرف  ويجــب 
ــح  ــاس تذب ــت الن ــا كان ــائر ؟ – ام ــارك العش ــيت مع أنس
ومــا كنــت تحتــاج الراديــو لتعــرف .؟ لا انــت لا تحســين 
ــور بطريقــة  ــا يدركــون الام ــا أرى أولادن ــم عندم كــم أتال
افضــل منــا . ونجــح فــي المعركــة وهــا هــو اولا بــأول يحلــق 
مــع قــرص الراديــو علــى مــدن العالــم ويســمع اخــر الانبــاء 
الثــورة والنــاس، قبــلا كان يظــن  وكلمــات حلــوة عــن 
الراديــو قــوان ( الاســطوانات) يبلــع هــواء ويتبــرز مغانــي 
لا اكثــر . – صــار الراديــو جــزءا منــه لا يفارقــه حتــى 
بالعمــل، يضعــه علــى العربــة و ينصــت ،وأحــس لأول مــرة 
ان الانســان قــادر علــى ان يحيــا بعمــره حيــوات عديــدة لا 

واحــدة وكان هــذا الحلــم اللذيــذ يداعــب تأملاتــه عندمــا 
اذاعــة  اي  علــى   ---- هيــه   : المأمــور  فاجأتــه صيحــة 
تفتــح الراديــو ؟ لا اعــرف يــا ســيدي المأمــور، انــي اديــر 
ــط وكمــا تفتــح صنبــور المــاء اظــل اتــذوق  القــرص فق
الميــاه الحلــوة وامــج المــاء الكــدر، وحيــث الحديــث الحلــو 
ــاي ملتصقتيــن بهــذا، اجــاب الوجــه المنشــرح  تظــل اذن
العريــض . – كان مــا ســمعه المأمــور مــن الاذاعــة احاديث 
يــدور حولهــا الشــك ، زمجــر ومــن خــلال التكشــيرة قــال 
: انــك تفتــح الراديــو علــى اذاعــة معاديــة وهــذا ممنــوع 
ــن  ــو ولك ــرص الرادي ــن ق ــدا م ــد ج ــهور متأك . كان المش
المأمــور  مداعبــة  فــي  الرغبــة  تلــك  عليــه  ســيطرت 
ــع  ــاحاول تطوي ــه : س ــي نفس ــال ف ــة . – ق ــة بريئ مداعب
ــه  هــذا الحديــد . اســتمع جيــدا للمذيــع يــا ســيدي ، أن
يتحــدث عــن امورنــا انــه كلام أصدقــاء يــا ســيدي، لســت 
غبيــا الــى هــذا الحــد الــذي لا يميــز بــه كلام الاعــداء مــن 
ــور  ــيب ؟ قاطعــه المأم ــرى راســي الاش الاصدقــاء امــا ت
ــي أنهــا اذاعــة موســكو  بحــدة : لا تســتغفلني ايهــا الغب
ــي أيــن تقــع هــذه موســكو ؟ انهــا  ؟ بربــك ســيدي قــل ل
فــي بــلاد الأعــداء، بهــذا اجــاب المأمــور مــع زفــرة ارتيــاح 
ــور  ــهور ضحكــة عاليــة ، جفــل لهــا المأم . ضحــك المش
وهتــف : أراهــن أنــك تحلــم يــا ســيدي . أحلــم!؟  تســاءل 
المأمــور بغرابــة وكيــف ؟ اكمــل محمــد المشــهور : أراهــن 
ــك  ــم وكان عم ــام ، تحل ــذه الاي ــم ه ــك تحل ــيدي ان ــا س ي
الســعيد قــد اســتيقظ مــن قبــره وامســك صولجانــه ، 
ــا قــد تغيــرت يــا ســيدي انهــا تقيــم علاقــات  ان بلدانن
طيبــة مــع هــؤلاء، الايــام تتغيــر وفكــرك وحــده الثابــت 
ــع  ــده ليصف ــع ي ــور ورف ــاج المأم ــيدي اهت ــا س ــا ي ، عجب
هــذا الوجــه المســتدير وحيــن مدهــا احــس بيــد فولاذيــة 
تمســك رســغه معهــا --- هتــف المشــهور : أننــا نتناقــش 
يــا ســيدي اننــا نتناقــش لا اكثــر – كان احــد الحضــور قــد 
تدخــل قائــلا برجــاء . إنــه شــيخ يــا ســيدي دعــه ، لا يليق 
بــك ان تضربــه خلــص المأمــور يــده بعنــف وشــتم : امامــي 
ــك  ــا ســيدي ؟ إن ــى المركــز ايهــا القــذر بأيــة تهمــة ي ال
ــى محمــد  ــد عل ــن جدي ــلا شــك . وســيطرت م شــيوعي ب
المشــهور الرغبــة فــي معابثــة المأمــور امــام المجتمعيــن:  
ــي بالقــذر وهــا  يــا ســيدي المأمــور إنــك شــتمتني ونعتن
ــي  ــت ل ــم وجه ــل ث ــب والحم ــة الذئ ــى حكاي ــا ال ــد عدن ق
ــا تعنيــه بهــذه التهمــة  تهمــة اخــرى ولا اعــرف بعــد م
بالضبــط .؟ ارجــو ان تصفهــا لــي حتــى اتجنــب اثــارة 
غضبــك مــرة اخــرى ، انــك تــرى انــي انســان بســيط لا احــب 
الاســتفزاز . أحــس المأمــور ان هنــاك ثغــرة يمكنــه الولوج 
منهــا : فقــال : اذا لــم تكــن شــيوعيا فأشــتم لينيــن . 
ضحــك المشــهور فــي ســره وفكــر : إن المأمــور قــد ابتلــع 
الطعــم . – قــال بســخرية هــا انــك ســيدي ببراعــة تشــرح 
لــي تهمتــي بالشــتائم – انــي لا ارى رجــلا امامــي لأتعــارك 
ثــم انــي لا اعــرف فــي محلتنــا رجــلا بهــذا الاســم مــا قيمــة 
ان تشــتم يــا ســيدي العاصفــة ؟ ان الشــتائم لــن تضرهــا 

بــلا شــك أثــارت ملاحظــة المشــهور ضحــك الواقفيــن ممــا 
اهــاج المأمــور قليــلا فأمرهــم بالانصــراف بعدهــا اســتدار 
ــا  ــن ي ــرف ليني ــك لا تع ــلا : ان ــهور قائ ــد المش ــى محم ال
ســيدي اذن . – إشــتمه اطلــق ســراحك . واحــس محمــد 
المشــهور كــم كبيــر هــو انــه يفهــم الكثيــر مــن الاشــياء 
وهــذا مــا اثــار شــهيته الــى المعابثــة اكثــر فهتــف : 
ــدة  ــي بالمصي ــك تحــاول ان توقعن ــور ان ــا ســيدي المأم ي
اننــي لســت عــدوك يــا ســيدي حــت أســتحق منــك كل 
هــذا المكــر . تلطــف المأمــور قليــلا وهتــف،  وكيــف انــي 
لا اطلــب منــك ســوى ان تشــتم لينيــن . هتــف محمــد 
المشــهور : يــا ســيدي المامــور انــك ترمينــي بالنهــر 
ــن  ــبّ ليني ــي ان أس ــد من ــف تري ــل كي ــي الا ابت ــد من وتري
وتوعدنــي بأطــلاق الســراح انــك يــا ســيدي تحــاول ان 
تخنقنــي بنفــس حبــال النجــاة التــي تمدهــا لــي . صــر 
ــاح  ــي ؟ ص ــا الغب ــف أيه ــدم : وكي ــنانه ودم ــور بأس المأم
المشــهور : إنــك تجهــل القانــون يــا ســيدي او تحــاول 
تجاهلــه لتوقعنــي، حيــن أســبه ســتنبري لــي وتقــول : هــا 
قــد وقعــت اخيــرا ايهــا المشــهور، كيــف تشــتم رئيــس 
ــة لهــا ســفارة  ــا علاقــات طيب ــة صديقــة تقيــم معن دول
عندنــا ولنــا ســفارة عندهــم . دولــة صديقــة تتحــدث كل 
ــن  ــا . لا ل ــي معاركن ــا ف ــى جانبن ــا ال ــن وقوفه ــا ع اذاعاتن
أســب لســت غبيــا يــا ســيدي حتــى ارتكــب مخالفــة انــي 
احتــرم القوانيــن يــا ســيدي ولا طاعــة لأمــر فــي معصيــة 
القانــون . كان بيــن الحضــور رجــل قانــون وقــف مشــدوها : 
كيــف قــدر لهــذا المشــهور ان يصــل فــي حــواره الــى مــواد 
ــب القوانيــن صــرف هــو ســنين عديــدة  ــي صل صريحــة ف
فــي كليــة القانــون علــى تعلمهــا . كانــت وشوشــة الراديــو 
مــا فتئــت تعلــو حتــى بعــد ان هــدأ النقــاش . فــي الراديــو 
ــن انتهــت  ــارش وحي ــن موســيقى الم ــة م ســمعت معزوف
ــا  ــا : هن ــكوك او يزيده ــدد الش ــه يب ــع وكأن ــف المذي هت
بغــداد – اذاعــة الجمهوريــة العراقيــة . عندهــا ابتســم 
ــك  ــة : كان ذل محمــد المشــهور بانتصــار وهتــف بمداعب
ــا  ــراح ي ــق الس ــي الان مطل ــد انن ــاش --؟ اعتق ــرد نق مج

ــور.  ســيدي المأم
******************  . الأســدي ١٩٧٢  فهــد   .
***************** فــي بدايــة الســبعينات كان 
العــراق  فــي  كبيــرة  إحتفــالات  يقيــم  الحاكــم  الحــزب 
البلشــفية  الثــورة  إنتصــار  بذكــرى  إحتفــالا  عــام  كل 

. الســوفياتي  الاتحــاد  وتأســيس 

قصة بقلم فهد الاسدي / ١٩٧٢  ، تنشر لأول مرة

ــزت الواقعيــة الاشــتراكية نفســها ببعديــن متكامليــن:  ميّ
فهــي أولاً شــكل أدبــي جديــد يمتثــل إلــى منظــور علمــي 
للعالــم، وهــي ثانيــاً عنصــر أيديولوجــي فــي بنــاء مجتمــع 
لا طبقــات فيــه. صــاغ البعــدان معــاً أســطورة «الإنســان 
الجــدد، الــذي اســتعاد جوهــره المفقــود ودخــل إلــى مملكــة 
الحريــة. ولــم يكــن الإنســان الجديــد إلا الشــكل النوعــي 
ــف وراءه مــا قبــل التاريــخ وذهــب إلــى 

ّ
لإنســان أخيــر، خل

بداهــة  جــاءت  فيــه.  اغتــراب  لا  مســبوق  غيــر  تاريــخ 
ــرت 

ّ
م»، التــي بش «الإنســان الأخيــر» مــن «إيمانيــة التقــدّ

ــى ذروة التاريــخ، أو ســقفه. وســواء صــدر  بوصــول أكيــد إل
الإيمــان عــن تاريــخ عاقــل، أم عــن إرادة إنســانية تحــاور 
التاريــخ وتتحالــف معــه، فقــد كان هنــاك حلــم بكــون شــفاف، 
ــى  ــى ذاتــه وعل أزيلــت غوامضــه، يســيطر الإنســان فيــه عل

ــي آن. ــه ف ــا حول م
التاريــخ وبعــده،  مــا قبــل  الجديــد بيــن  يصــل الإنســان 
معلنــاً عــن نهايــة التاريــخ فــي الانتقــال مــن مجتمــع طبقــي 
ــات  ــن درج ــا تك ــخ، مهم ــا أن التاري ــره. وبم ــر يغاي ــى آخ إل
م وخصومــه،  ضعفــه أو قوتــه، صــراع بيــن أنصــار التقــدّ
فقــد عــرف دائمــاً صراعــاً بيــن «أدب تقدمــي» وأدب ينصــر 
مــن  التاريخــي  المعطــى  هــذا  جعــل  والعبوديــة.  المــوت 
لــلأدب  ذروة  أنصارهــا،  رأى  كمــا  الاشــتراكية،  الواقعيــة 
التقدمــي ووريثــه فــي آن. تضيئــه وتســتضيء بــه، وتنصــره 
فــي  التقدمــي  الأدب  خلاصــة  أنهــا  مؤكــدة،  وتســتنصره 

جميــع العصــور وتجــاوز لــه.
قســمت الواقعيــة الاشــتراكية الأدب فــي زمنهــا، كمــا فــي مــا 
ــى معســكرين: معســكر الأدب التقدمــي  ســبق مــن أزمنــة، إل
الممتــد مــن عمــر الخيــام إلــى جوتــه ومكســيم غوركــي، 
ــى  ــلاطين إل ــن أدب الس ــد م ــي الممت ــكر الأدب الرجع ومعس
هولدريــن وجيمــس جويــس. أمــدّ هــذا المنظــور الأدب، فــي 
نــه مرجعــاً  حقبــه المختلفــة، بدلالــة فــوق تاريخيــه، تعيّ
ــا أســبغ علــى الأدب  ــة»، مثلم ــية تقدمي ــاً لكل»حساس أدبي
الرجعــي، فــي جميــع الأزمنــة، هويــة كونيــة ذات دلالــة فــوق 
تاريخيــة أيضــاً. والنتيجــة المنتظــرة قســمة ميتافيزيقيــة 
تســاوي بيــن الخيــر وأحــد الطرفيــن وبيــن الشــر والأدب 
ــة»  ــال «التقدمي ــن الأعم ــروق بي ــي الف ــي، وتلغ ــر الواقع غي
ع علــى جميــع 

ّ
المختلفــة، مســتبقية مضمونــاً إيجابيــاً يتــوز

ــر  ــون غي ــى مضم ــخ الأدب إل ر تاري ــوّ ــزل التص ــة. اخت الأزمن
ضــرورة  لا  ســؤال  إلــى  الأدبيــة  التقنيــات  ــر  يصيّ أدبــي، 
ــي  ــاج الأدب ــة الإنت ــزال أزمن ــإن اخت ــك، ف ــى ذل ــة إل ــه. إضاف ل
المتنوعــة إلــى زمــن أخلاقــي غيــر قابــل للتعييــن، صــادر 
بــدوره أزمنــة القــراءة الاجتماعيــة، طالمــا أن القــراءة فعــل 

ــه. نات ــي مكوّ د ف ــدّ ــي مح ــياق تاريخ ــروط بس مش
أنتجــت الواقعيــة الاشــتراكية، فــي مقولاتهــا المختلفــة، 
الأدب  حاضــر  بيــن  ربطــت  بالمفارقــة:  مســكوناً  خطابــاً 
وماضيــه، موحيــة بزمنيــن تاريخييــن متمايزيــن ملغيــة 
ــى  ــم الجمــال» إل ــاً الزمــن، فــي شــكليه، ومختصــرة «عل فعلي

ــدت العلاقــة بيــن 
ّ

«علــم أخــلاق»، لا تاريــخ لــه، مثلمــا أك
النــص الأدبــي وقارئــه واختزلــت القــارئ، فــي أشــكاله المتنوعــة 
د  يحــدّ الــذي  الشــعب،  هــو:  ــل 

ْ
ف

ُ
غ قــارئ  إلــى  المحتملــة، 

ــة الأدب أو  ره» منهــا، تقدميّ التــزام الأدب بقضايــاه، أو «تحــرّ
رجعيتــه. تصــدرت المقولــة الثانيــة عــن الأولــى ، كاشــفة عــن 
ر ، فقــد عالجــت الأولــى الأدب بعموميــة  ميتافيزيقيــة التصــوّ
ــن  ــى «مؤم ــارئ إل ــة الق ــت الثاني ل ــر ، وحوّ ــر والش ــة الخي ثنائي
عــام» ، أو إلــى «جماعــة « تفصــل بيــن الكتــب الصالحــة والكتب 
ــم  الطالحــة. ترافــدت المقولتــان وانتهيتــا إلــى ثالثــة تعمّ
مــي، وإذ لــلأدب  مــي جمهورعــام تقدّ التجانــس، إذ لــلأدب التقدّ
الرجعــي جمهــور علــى صورتــه. وعلــى الرغــم مــن أن الاختــزال، 
فــي مســتوياته المختلفــة، انتســب إلــى مفهــوم نظــري ممكــن 
التحديــد، هــو الصــراع الطبقــي ، فــإن مــا جــاء بــه يتفــق مــع 
«الاختــراع الأيديولوجــي» ولا يأتلــف مــع المفاهيــم النظريــة.
إنشــاء مجتمــع  فــي  الاشــتراكية وظيفتهــا  الواقعيــة  رأت 
حــزب  عليــه  يشــرف  والهندســة،  البنــاء  متقــن  متجانــس 
يمتلــك الحقيقــة والإرادة، ويديــر علاقاتــه «إنســان جديــد» 
تصالــح عقلــه وقلبــه ووعيــه ولا وعيــه، بــلا اضطــراب أو 
الإنســان  بصــورة  مؤمنــاً  ســتالين،  حــاول  فقــد  تناقــض. 
ــى، أن يســتبدل بالســديم الاجتماعــي مجتمعــاً منســجماً  الأعل
متجانســاً، أعيــد تصميمــه والســيطرة علــى وجــوه الحيــاة 
العامــة والخاصــة فيــه. وكان علــى الأيديولوجيــا الســتالينية، 
القائلــة أن «البلاشــفة» قــادرون علــى فعــل أي شــيء» ، أن تعيد 
ــي ، كــي يكــون جــزءاً  ــي - الفن ــاج الأدب تصميــم وهندســة الإنت
قــه. 

ّ
مــن البنــاء الاجتماعــي الجديــد ، وعنصــراً فاعــلاً فــي تحق

ر علــى الأدب، فــي المســتوى الظاهــري، أن  فــرض هــذا التصــوّ
ــي  ــه، ف ــرض علي ــاؤه، وف ــب بن ــود الواج ــع المنش ــي الواق يحاك
ــر  ــا تأم ــع، كم ــورة المجتم ــي ص ــري، أن يحاك ــتوى الجوه المس
بــة. دار الأمــر، فــي الحاليــن، داخــل 

ّ
بهــا الأيديولوجيــا المتحز

فضــاء أيديولوجــي خلــط بيــن القائــم والممكــن، وبيــن الواقعــي 
والطوبــاوي، وأمــر الأدب ألاّ يتعامــل مــع الموجــود، بــل مــع مــا 

هــو واجــب الوجــود.
ــدت الواقعيــة الاشــتراكية، التــي أســبغت علــى الإنســان 

ّ
أك

ــق 
ّ
بالتخل الآخــذ  المحتجــب  رســم  أمريــن:  خارقــة،  قــوة 

ن، ووصــف جوهــر القــوى الاجتماعيــة التــي تنجــزه،  والتكــوّ
ــول  ــا تق ــة، كم ــة العامل ــد والطبق ــن الحــزب والقائ ــة م ن المكوّ
بــة. شــيء قريــب مــن الأيديولوجيــا 

ّ
بهــا الأيديولوجيــا المتحز

الدينيــة، التــي لا تعايــن الأشــياء الملموســة، بــل تنصــرف إلــى 
رها. كأن نقــرأ: «إن  الخفــاء الكبيــر الــذي يخلــق الأشــياء ويســيّ
المهــم مــن وجهــة نظــر المنهــج الجدلــي هــو ليــس مــا يبــدو، 
ــق فــي ســيرورة مخــاض 

ّ
ــل مــا يتخل ــة، ...، ب فــي لحظــة معين

ر.».. يحاكــي الأدب الأيديولوجــي الغائــب قبــل أن يحاكي  وتطــوّ
ــراً بخارطــة فاضلــة لا يــزال المهنــدس ينقب عن 

ّ
الحاضــر، مذك

ض «المدينة  المــواد الأوليــة اللازمــة لبنائهــا. لا غرابــة أن تحــرّ
النموذجيــة» علــى مفهــوم «النموذجــي»، الــذي أخــذه لوكاتــش 
مــن انجلــس، وأعطــاه التنظيــر الســتاليني دلالــة إداريــة. 

فالنموذجــي، أو النمطــي، بلغــة أخــرى، يعكــس شــكل الواقــع 
فــي وعــي الأديــب، لا الواقــع القابــل للقيــاس والمعاينــة، بمــا 
ــب العلاقــة 

ّ
يختــزل الواقــع إلــى معطــى أيديولوجــي، وبمــا يقل

ــع  ــاً الأول موق ــر ومعطي شــاً الأخي ــع، مهمّ ــن الوعــي والواق بي
ــة،  ــا طوباوي ــح الوعــي انعكاســاً لأيديولوجي ــة. يصب الأولوي
ــف، 

ّ
شــاً لانعــكاس آخــر. تتكش ويغــدو الواقــع انعكاســاً مهمّ

فــي هــذه الحــدود، الإيمانيــة النظريــة القائلــة بإمكانيــة 
صناعــة التاريــخ، وبإمكانيــة صنــع «الــكادر الشــيوعي»، التــي 
ه الصناعــة الأيديولوجيــة بصفــات لا توجــد فــي غيــره.  تمــدّ
ــكادر»  ــك أن «ال ــم الذاتــي، ذل ــر، بداهــة، الوه ــاوز الأم يتج
مؤمــن برســالته، ومؤمــن أكثــر بالأيديولوجيــا التــي تقتــرح 

الرســالة.
ســعادة  الســتاليني،  بالمعنــى  الشــيوعي،  الأديــب  عــاش 
مخادعــة، موحــداً بيــن الحاضــر والمســتقبل، وحاجبــاً شــقاء 
حاضــره بوعــود الســعادة القادمــة. ولــم تكــن هــذه الســعادة 
ــة مــن دون إيمــان عميــق بفكــرة: الإنســان  المخادعــة ممكن
والغائــب،  الحاضــر  بيــن  المســافة  ــر  يجسّ الــذي  الخالــق، 
لا  والغائــب.  الحاضــر  يتأمــل  أن  قبــل  بالغائــب  ويعتــرف 
تختلــف دلالــة البطــل الإيجابــي، فــي هــذه الحــدود، عــن 
دلالــة البطــل الســلبي، فكلاهمــا يحيــل علــى واجــب الوجــود 
لا علــى ماهــو موجــود، وكلاهمــا تصــور جمالــي مرغــوب. ذلــك 
أن الواقعيــة الاشــتراكية، فــي شــكلها الســتاليني، انصرفــت 
 بعــد وســردت آثــاره علــى مــا هــو 

ً
إلــى توصيــف مــا لــم يــأت

موجــود وقائــم. شــيء قريــب مــن دلالــة الأيديولوجيــا عنــد 
ــة، أو  ــا واقعي ــي لقضاي ــل وهم ــي ح ــث ه ــن حي ــير، م ألتوس
ــة ألاّ  ــادي. لا غراب ــع الم ــي الواق ــة تفعــل ف أطروحــات وهمي
ث الواقعيــة الاشــتراكية عــن «تمثيل» البطل، ســلبياً  تتحــدّ
كان أم إيجابــاً، بــل عــن «تجســيده بــأدوات فنيــة موائمــة»، 
وقــد  الفنيــة،   - الأيديولوجيــة  الأدوات  كانــت  لــو  كمــا 
أحســن ابتكارهــا وأتقــن صوغهــا، كافيــة وحدهــا لتجســيد 
ــيّ ســتالين  ــي صورت ــا كان ف ــه. ربم ــذي لا وجــود ل البطــل ال
ــا الســتالينية، مايفصــح عــن  ــي الأيديولوجي وتروتســكي، ف
الخيــر والشــر الجوهرييــن، الذيــن «تجســدهما» أيديولوجيــا 
و  «الإلهــي»  إلــى  منتهيــة  الحاضــر،  إلــى  الغائــب  تضيــف 
«الشــيطاني»، مازجــة، بكثيــر مــن المفارقــة، بيــن اللاهــوت 
والماديــة الجدليــة. إنــه طقــس التوليــد الــذي تضمنــه قــوى 
غامضــة، كــي تعلــن هزيمــة الشــر أمــام الخيــر، اعتمــاداً علــى 
ــا  ــة. ربم ــة والحقيق ــن الدق ــع بي ــدة تجم ــة مولـّ وســائل فني
كانــت طقــوس التوليــد، التــي قالــت بجديــد شــامل فــي 
ــت  ــي وضع ــي الت ــس، ه ــم النف ــة وعل ــم اللغ ــا وعل البيولوجي
الثقافــة الســتالينية داخــل التاريــخ وخارجــه: فهــي فــي 
ــراع  ــة وص ــة العامل ــولات الطقب ــل مق ــرين بفض ــرن العش الق
الطبقــات والصــراع بيــن الشــيوعية والفاشــية، وهــي فــي 
أزمنــة ســبقته، لأنهــا احتفــت بـــ «اليــوم الموعــود» قبــل 

ــه.  وصول

مقتبس من مقالة د. فيصل دراج،  ناقد ومفكر فلسطيني

[ تخطيطات بالحبر الصيني على الورق للفنان العراقي كريم رسن]
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عبداللە صالح

صلاح فتح اللە

نرجس علي
شیرین عبداللة

ونحــن علــى أبــواب عــام جديــد، لا بــد لنــا مــن وقفــة تأمــل
نســتذكر فيهــا بعضــا مــن أهــم أحــداث العــام
ــذي يســميه البعــض بعــام الكــوارث، الماضــي، وال
أو يقولــون عنــه بانــه عــام كان أجمــل مــا فيــه هــو
الرقــم . مــن جملــة الاحــداث التــي مــرت خــلال العــام
المنصــرم نختــار ثلاثــة عناويــن لنســلط عليهــا

: الضــوء وهــي
ــا، التــي كانــت مــن ابــرز وأهــم الاحــداث التــي مــرت بهــا البشــرية ومــا تــزال، أولا : جائحــة كورون
فهــي بالإضافــة الــى كل مــا جلبــت معهــا مــن كــوارث صحيــة، ضربــت المجتمــع الإنســاني فــي
الصميــم، وذلــك بفــرض التباعــد الاجتماعــي الــذي يتنافــى مــع الطبيعــة البشــرية كــون الانســان
ــي مئــة عــام، أي بعــد الانفلونــزا ــم مثلــه منــذ حوال ــم يــرى العال كائــن اجتماعــي بالطبــع، حــدث ل

ــى  . الاســبانية التــي انتشــرت فــي اعقــاب الحــرب العالميــة الأول
كورونــا، ذلــك الفيــروس القاتــل الــذي غيــر العــادات وأضعــف الــدول عبــر العالــم اقتصاديــا
واجتماعيــا وأودي، حتــى لحظــة كتابــة هــذه المقــال، بحيــاة مــا يقــارب المليونيــن شــخص واصابــة

 .حوالــي واحــد وتســعين مليــون آخــر حــول العالــم
حــكام دول العالــم الرأســمالي، لــم يكترثــوا فــي البدايــة لهــذا الوبــاء القاتــل، فتصريحــات دونالــد
ترامــب والرئيــس البرازيلــي وبوريــس جونســون رئيــس وزراء بريطانيــا و ..... خيــر دليــل علــى
ــح ــه قاتــل ويصيــب البشــردون اســتثناء، وبعــد أن أصب  بان

َ
ــت بُ

َ
ــالاة بمــا كان يجــري، حتــى ث اللامب

. هــؤلاء الثلاثــة مــن جملــة ضحايــا هــذه الجائحــة
أمــا النخــب الدينيــة، الإســلامية منهــا علــى وجــه الخصــوص، لــم تكتــرث بدايــة لمــا كان يجــري،
ــر ــة إث ــلاق الكعب ــاء اغ ــى ج ــيئته «، حت ــه ولا راد لمش ــيئة وإرادة الل ــه « مش ــك كون ــرين ذل مفس
الجائحــة، وذلــك عكــس مــا تقــول كتبهــم بــأن «مــن دخلــه كان آمنــا» ! وســط هــذه المتلاطمــات،
جــاء دور العلــم والعلمــاء لتفســير مــا كان يجــري مــن تشــخيص للمــرض وإرشــادات للوقايــة،

ــذي يحــد مــن اصاباتــه .وأخيــرا إيجــاد اللقــاح ال
كورونــا، تلــك الجائحــة التــي هــزت عــروش اقتصاديــات الــدول الرأســمالية، وروعــت النــاس،
ســاهمت فــي فتــح آفــاق للحــروب الاقتصاديــة بيــن تلــك الــدول وذلــك مــن خــلال التنافــس المحمــوم
للتوصــل الــى لقــاح، بهــدف جنــي الأربــاح، هنــاك أوجــه قبيحــة عديــدة لجشــع الرأســمال، ولكــن أقبــح
مــا فيــه هــو اســتغلال صحــة وســلامة الانســان مــن اجــل كســب المــال، وهــذا مــا يجــري الآن بعــد
ــن تضاعفــت ــن أثريــاء العالــم مَ اختــراع اللقاحــات المضــادة لهــذا الوبــاء. ولا ننســى بــان هنــاك مِ

.ثروتــه جــراء هــذه الجائحــة
لقــد غادرنــا الملاييــن جــراء تفشــي هــذا الوبــاء وآخــرون يعيشــون رعــب الســجن الاجبــاري بانتظــار
ًالأمــل، وهنــاك مــن فقــد وظيفتــه ومصــدر عيشــه وهنــاك الجــوع والفقــر يفتــك بغالبيــة بنــي البشــر

 .فيــزداد الفقيــر فقــراً والغني ثــروة
ــا، ــد كورون ــا بع ــط لم ــيحاول ويخط ــمالي س ــام الرأس ــو ان النظ ــا ه ــه هن ــد علي ــب التأكي ــا يج م
حمــل الطبقــة العاملــة والكادحــة ضريبــة مــا ينجــم عــن هــذه الكارثــة مــن ويــلات بحيــث يُ
اقتصاديــة واجتماعيــة، وهــو مــا يجــب الانتبــاه لــه مــن الآن بحيــث تكــون الضحيــة ذلــك النظــام

.وليــس الفقــراء والمحروميــن

ثانيــا : العــراق وأحداثــه، لقــد مــر عــام ٢٠٢٠  ولازالــت الســلطة الطائفيــة الإســلامية والقوميــة
تســيطر علــى زمــام الأمــور، ولازالــت انتفاضــة أكتوبــر، رغــم تعثرها قياســا بعام ٢٠١٩، مســتمرة
تتخللهــا أمــواج المــد والجــزر، ولازالــت أســباب انــدلاع انتفاضــة أكتوبرليــس فــي مكانهــا فحســب،
ــات ــب الازم ــى جان ــف ال ــا لتصط ــة كورون ــاءت جائح ــم ج ــوم ، ث ــد ي ــا بع ــدة يوم ــزداد ش ــل وت ب

.الاقتصاديــة الاجتماعيــة السياســية، التــي تمــر بالعــراق
ــي ــى الكاظم ــاء مصطف ــم ج ــتقالة، ث ــى الاس ــدي عل ــد المه ــادل عب ــة ع ــة حكوم ــرت الانتفاض أجب
ــد ــه، لق ــن بل ــي الطي ــد ف ــل وليزي ــي، ب ــا يدع ــن كم ــب المنتفضي ــق مطال ــلطة، لا لتحقي ــى الس ال
حقــق هــذا الأخيــر مطالــب قــوى الثــورة المضــادة،  تلــك المطالــب التــي  عجــزت عنهــا الحكومــات
الســابقة، ففــي الوقــت الــذي ســاهمت سياســاته فــي اخــلاء مياديــن الانتفاضــة دون تحقيــق حتــى
ع قوانيــن وخطــط اقتصاديــة زادت العــبء علــى كاهــل المواطــن، ومنهــا المطالــب الأوليــة، شــرّ
تأخيــر دفــع الرواتــب، ثــم فــرض الاســتقطاع فيــه، وطــرح «الورقــة البيضــاء» التــي ســتدفع

ــك هــي سياســاته ــك هــو الكاظمــي وتل ــى ابعــد حــدود الوخامــة، ذل  ! بالأوضــاع الاقتصاديــة ال
لقــد اصبــح العــراق فــي قبضــة وســلطة الميليشــيات التــي تعيــث فــي الأرض فســادا فــي غيــاب
شــبه تــام لمــا يســمى بســلطة الدولــة، فهــي التــي تتحكــم بــكل مفاصــل الحكــم، بــدأ مــن البرلمــان
مــرورا بالمحاكــم ووصــولا الــى قــاع التحكــم بالمجتمــع، واصبــح الفســاد ثقافــة سياســية مجتمعيــة
عميقــة الجــذور وبتقاليــد طائفيــة، أمــا تحــول العــراق الــى ســاحة للصــراع بيــن ايــران وأمريــكا
فهــو بايــن للعيــان، وســط هــذه المتلاطمــات، بــرز شــعار كل الســلطة للجماهيــر المنتفضــة، ذلــك

 .الشــعار الــذي كان ولا يــزال المخــرج الثــوري للوصــول بانتفاضــة أكتوبــر نحــو تحقيــق أهدافهــا
ثالثــا: التطبيــع مــع إســرائيل، وهــو مــن احــد أهــم الاحــداث السياســية التــي مــرت علــى منطقــة
ــك ــطينية، تل ــة الفلس ــة القضي ــرن لتصفي ــة الق ــلان صفق ــد اع ــي بع ــذي أت ــط، وال ــرق الأوس الش
الصفقــة التــي أتــت أكلهــا عبــر سياســات الحكومتيــن اليمينيتيــن فــي كل مــن أمريــكا وإســرائيل،
ــى القــدس، ثــم اعــلان نتنياهــو ضــم أراضــي الضفــة الغربيــة ومنهــا نقــل الســفارة الامريكيــة ال
وأخيــرا التطبيــع الــذي بــدأ بدولــة الامــارات وســار ليشــمل البحريــن والســودان والمغــرب،  ومــازال

 .القطــار يســير
دَ قســرا ليعيــش فــي مخيمــات ــرِ

ُ
هنــاك حقائــق لا بــد مــن الأشــارة اليهــا، فالفلســطينيون شــعب ش

ــقاء» ــؤلاء الاش ــات «ه ــل حكوم ــن قب ــكانها م ــل س ــقيقة « ، يعام ــها «ش ــمي نفس ــل دول تس داخ
معاملــة كأنــاس مــن الدرجــة الثانيــة، مخيمــات تفتقــر لأبســط وســائل العيــش، ناهيــك عــن
فقدانهــم لأيــة هويــة يعرفــون بهــا أنفســهم كســائر مواطنــي الــدول الأخــرى . وهنــاك فــي إســرائيل
حكومــة يمينيــة عنصريــة شــوفينية يرأســها يمينــي عنصــري اســمه نتنياهــو، تأتيــه المــؤازرة
مــن يمينــي عنصــري فاشــي آخــر اســمه ترامــب. وهنــاك قيــادة فلســطينية تفتقــر الــى ثقة الشــعب
الفلســطيني، قيــادة بشــقيها الإســلامي والقومــي، أنهكهــا الفســاد، وهنــاك طبقــة عاملــة وكادحــة
علــى طرفــي النــزاع، يجمــع بينهمــا هــدف واحــد، هــو العيــش بســلام وأمــان ورفــاه، كــون العــداوة

.بيــن الحــكام وليــس الشــعوب
فــلا التطبيــع يعتبــر بدايــة النهايــة لهــذه القضيــة ولا القضيــة تنتهــي مــن حيــث يبــدأ التطبيــع،
فالقضيــة الفلســطينية قضيــة إنســانية بامتيــاز، لا دينيــة ولا قوميــة، وأنســب عــلاج لهــا، اليــوم،

.هــو حــل الدولتيــن وعــودة اللاجئيــن . دولتــان تعيشــان بســلام وأمــان جنبــا الــى جنــب
١١ – ١ - ٢٠٢١

٢٠٢٠

ــوف ( لينيــن ) ،  ــي ١٩٢٤  رحــل الرفيــق  فلاديميــر ألييتــش أوليان ــون الثان يــوم  ٢١ – ينايــر – كان
ــذي  ــد ال ــة العالميــة أحــد أعظــم قادتهــا، هــذا القائ ــم المتحــرر والطبقــة العامل ــه فقــد العال برحيل
ســار بنضــال الطبقــة العاملــة فــي الطريــق الــذي رســمه ماركــس وهوطريــق تحريريهــا مــن عبوديــة 
ــي  ــة الت ــات الهائل ــة رغــم الصعوب ــة العامل ــة الطبق ــه راســخا بقــوة وثوري الرأســمال ، لقــد كان ايمان
رافقــت طريقــه فــي هــذا النضــال .لقــد خــاض نضــالا مريــرا ضــد الرأســمالية كنظــام طبقــي و قــاد 
ــن التحالــف المتيــن بيــن البروليتاريــا الصناعيــة  بهمــة ثوريــة وإرادة صلبــة البروليتاريــا الروســية وأمّ

والفلاحيــن مــن خــلال مجالــس العمــال والفلاحيــن وتحــت شــعار : كل الســلطة للســوفيتات .
خــاض نضــالا مريــرا ضــد الانحــراف الــذي تســلل الــى أحــزاب الأمميــة الثانيــة خــلال الحــرب العالميــة 
الأولــى والتــي كانــت قــد اختــارت طوعــا وضــع نفســها فــي خدمــة حــروب الحكومــات الرأســمالية ممــا 
أدى الــى افلاســها ، وصــاغ لينيــن اســتراتيجية محكمــة فــي النضــال مــن أجــل الاشــتراكية ، مســتنيرا 
ــي الوقــت  ــة . نحــن، وف ــى طريــق تحــرر الطبقــة العامل ــذي ســيبقى نبراســا عل بمنهجــه الماركســي ال
ــوض  ــتعداد لخ ــة الاس ــى أهب ــون عل ــي نك ــل ك ــن نناض ــي ليني ــد العمال ــل القائ ــرى رحي ــي ذك ــذي نح ال

ــة والســير بهــذا النضــال نحــو تحقيــق الاشــتراكية . ــا الطبقيــة المقبل معاركن
عبدالله صالح 

ــرد  ــن مج ــر م ــز أكث ــيا ماركي ــل جارس ــار جابري ــا ص ربم
كاتــب، فقــد خلــق عالمــا بأكملــه، مميــز، رهيــف، وقاســي؛ 
فــي أعمالــه الأدبيــة دفــع الواقــع إلــى أبعــد حــدود الخيــال، 
ليتحــول بــلا معقوليتــه إلــى صــورة أكثــر وضوحــا لمــا 
رائعتــه  فــي  بوضــوح  ذلــك  تلمــس  يمكــن  نعيشــه .  
 “ خريــف البطريــرك “  حيــن يحكــي عــن الرئيــس الجنــرال 
الســرمدي، مالــك الكــون، أعتــى مــن مجــرد ديكتاتــور 
يحيــا كأنــه الأبــد، ثــم يمــوت فــي النهايــة داخــل قصــره 
 “ أكثــر عمــرا مــن كل البشــر والحيوانــات فــي البــر أو 
القصيــرة  روايتــه  فــي  يتكــرر  نفســه  الأمــر  البحــر “.  
 “ ســرد أحــداث مــوت معلــن “ ، عندمــا تتواطــأ قريــة 
بأكملهــا فــي جريمــة قتــل ســانتياجو نصــار، الــكل يعــرف 
أن جريمــة ســوف تقــع، لكــن أحــدا لــم يتدخــل لمنعهــا أو 

ــرة.    ــذه الم ــدر ه ــل ق ــة، كأن القت ــر الضحي تحذي
عاشــه  والخيــال،  الواقــع  بيــن  المحكــم  المزيــج  ذلــك 
ــي  ــى. فعقــب ميــلاده ف ــه الأول ــي ســنوات حيات ــز ف ماركي
٦ مــارس ١٩٢٧ بأركاتــاكا فــي كولومبيــا، اضطــر والــداه 
للانتقــال مــن دونــه إلــى مدينــة بارانكويــلا بســبب عمــل 
بيــت  فــي  المبكــرة  ســنواته  ماركيــز  فقضــى  والــده، 
ــذر  ــات ون ــباح والعلام ــص الأش ــر بقص ــه العام ــه لأم جدت
المســتقبل، كانــت قصــص الغرائبيــات جــزءا عاديــا مــن 
حياتهــا وحيــاة ماركيــز الأولــى. لعبــت قصــص الجــدة 
ــال  ــي أعم ــحري ف ــم الس ــك العال ــق ذل ــي خل ــرا ف دورا كبي
مــن  عــام  ”مائــة  الأشــهر  روايتــه  وخاصــة  ماركيــز، 
العزلــة“، بأجوائهــا الأســطورية عــن قصــة ٧ أجيــال مــن 

ــة. ــة خيالي ــي قري ــا ف ــة بويندي عائل
لــم تكــن الجــدة فقــط هــي المؤثــر الوحيــد فــي حيــاة 
ماركيــز، فحيــاة الجــد أيضــا لعبــت دورا فــي تكويــن 
ــز  ــه ماركي ــال عن ــا ق ــه. كان الجــد كم ــي ل ــي السياس الوع
نفســه، ”الحبــل الســري بيــن التاريــخ والواقــع“، فهــو 
الجنــرال الســابق فــي صفــوف الليبرالييــن فــي حــرب الألــف 
يــوم الأهليــة فــي كولومبيــا (١٨٩٩ –١٩٠٢) ضــد حــزب 
فــي  بالتلاعــب  المتهــم  وقتهــا  الحاكــم،  المحافظيــن 
الانتخابــات، وهــو مــن رفــض الصمــت علــى مجــزرة وقعــت 
فــي نفــس عــام ميــلاد ماركيــز فــي صفــوف عمــال إحــدى 
الشــركات المصــدرة للفاكهــة الــى الولايــات المتحــدة 
ــن  ــل مطالبي ــن العم ــال ع ــرب العم ــن أض ــة، حي الأمريكي
بتحســين شــروط عملهــم، فأرســلت الحكومــة الكولومبية 
نظيرتهــا  تهديــد  تحــت  الإضــراب،  لقمــع  الجيــش 
الأمريكيــة باجتيــاح البــلاد إذا لــم تحــمِ اســتثماراتها 
العســكرية  التجريــدة  الفاكهــة. وأســفرت  فــي مجــال 
الكولومبيــة عــن قتــل أعــداد ضخمــة غيــر معروفــة مــن 
العمــال. وهــي الواقعــة ذاتهــا التــي أوردهــا ماركيــز فــي 

ــة. ــن العزل ــام م ــة ع ــه مائ روايت
يمكــن تتبــع تأثيــر الجــد بحكاياتــه عــن الحــرب الأهليــة 
بيــن الليبرالييــن والمحافظيــن فــي الخــط السياســي الــذي 
ــر أكثــر مــن  انتهجــه ماركيــز لاحقــا فــي شــبابه، كمــا عب
التــي  فمواقفــه  صحفيــة،  ومقــالات  لقــاءات  فــي  مــرة 
تميــل ناحيــة اليســار ومعــاداة الحكومــات المحافظــة 
العالمــي  والنظــام  الجنوبيــة  أمريــكا  فــي  والعســكرية 
الواقــع تحــت تأثيــر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أغلــب 
الظــن أن هــذه المواقــف تشــكلت نواتهــا مــن قصــص 

ــابق. ــارب الس ــد المح الج
لــم تكــن قصــة زواج والــدي ماركيــز أقــل إلهامــا بالنســبة 
لــه مــن باقــي قصــص الجــد والجــدة، فروايــة ”الحــب فــي 
زمــن الكوليــرا“ مســتوحاة مــن تلــك القصــة. فقــد واجــه 
إليجــرو جارســيا، والــد ماركيــز، رفضــا مــن  جابريــل 
والــد لويــزا ســانتياجا ماركيــز، معتبــرا أنــه لا يليــق بهــا 

كــزوج. لكــن إليجــرو تمســك بعلاقتــه بلويــزا، وأغرقهــا 
الكمــان  وعــزف  تحصــى،  لا  التــي  وقصائــده  برســائله 
فــي  والدهــا  أرســلها  وحينمــا  منزلهــا،  شــرفة  تحــت 
رحلــة طويلــة لإبعادهــا عــن إليجــرو، اســتمر فــي إرســال 
ــة،  ــي الرواي ــا جــاء ف ــا كم ــة لهــا، تمام ل ــات المطوّ البرقي
ــى  ــرو وأعط ــرار إليج ــة لإص ــي النهاي ــع الأب ف ــى خض حت

ــه. ــزواج ب ــى ال ــه عل ــه موافقت ابنت
لــم تكــن حيــاة ماركيــز أكثــر غرائبيــة وإثــارة مــن حيــاة 
يــه، فقــد عمــل صحفيــا أثنــاء دراســته  والديــه وجدّ
القانــون بأواخــر الأربعينيــات، وكتــب لعــدد مــن الصحــف 
ــي  ــارزا ف الكولومبيــة، وخــلال هــذه الفتــرة كان عضــوا ب
ــي كان  ــة الت ــم المدين ــى اس ــلا“، عل ــة بارنكوي ”مجموع
يقطنهــا، والتــي ضمــت عــدد مــن الكتــاب والصحفييــن 
ــن  ــدة م ــت واح ــا، وكان ــاهير بكولومبي ــن والمش المميزي
خــلال  أيضــا  تعــرف  كمــا  المثقفيــن،  تجمعــات  أهــم 
هــذه الفتــرة علــى أعمــال كتــاب مثــل: فيرجينيــا وولــف 
فــي  دورا  كلاهمــا  كتابــات  ولعبــت  فولكنــر،  وويليــام 
تطويــر رؤيتــه الإبداعيــة، وخاصــة تقنيــات الســرد 

ــة. ــي الكتاب ــة ف ــه التاريخي ــر وتيمات ــدى فولكن ل
وفــي أواخــر ١٩٥٧ انتقــل ماركيــز إلــى كــراكاس، عاصمــة 
هنــاك،  الصحــف  إحــدى  فــي  منصبــا  قابــلا  فنزويــلا، 
العاصمــة  وصولــه  مــن  وجيــزة  فتــرة  بعــد  ليشــارك 
الفنزويليــة فــي الاحتجاجــات التــي أطاحــت بالرئيــس 
الديكتاتــور ماركــوس بيريــز جيمينيــز. ١٩٥٣- ١٩٥٨

.
مــن  وتــزوج  موطنــه  إلــى  عــاد   ١٩٥٨ مــارس  فــي 
مرســيدس بارشــا، ثــم عــاد مــرة أخــرى، فــي شــهر 
مايــو، إلــى كــراكاس، وأنجــب منهــا ابنيــن همــا رودريجــو 

وجونزالــو.
فــي ١٩٩٩ تــم تشــخيص إصابــة ماركيز بســرطان الغدد 
الليمفاويــة، وبــدأ رحلتــه مــع العــلاج الكيميائــي بإحــدى 
المستشــفيات بلــوس أنجلــوس، والتــي انتهــت بالنجــاح، 
ــة مذكراتــه. ظــل  ــى التفكيــر فــي كتاب لكنهــا دفعتــه إل
ماركيــز لمــدة ٣ ســنوات يكتــب يوميــا دون انقطــاع، 
إلــى  الأصدقــاء  زيــارات  ــص 

ّ
قل الهاتــف،  خــط  فصــل 

الحــد الأدنــى ألغــى كل الرحــلات وكافــة أنــواع الخطــط 
”أن  الذاتيــة  ســيرته  لكتابــة  وتفــرغ  المســتقبلية 

ــنة ٢٠٠٢. ــرها س ــي نش ــروى“ الت ــش لت تعي
فــي ١٧ أبريــل ٢٠١٤ توفــى ماركيــز بمستشــفى فــي 
إصابتــه  بعــد  بصحتــه  عــام  تدهــور  إثــر  المكســيك 
بالتهــاب رئــوي، وكان عمــره ٨٧ عامــا. وودعتــه أســرته 
ظمــت جنــازة رســمية لــه حضرهــا 

ُ
فــي جنــازة عائليــة، ون

الرئيســان الكولومبــي والمكســيكي فــي مكســيكو ســيتي، 
حيــث عــاش ماركيــز آخــر ٣ عقــود مــن حياتــه، كمــا 
نظــم ســكان أركاتــاكا، حيــث ولــد، جنــازة رســمية لــه.
تــرك ماركيــز خلفــه ٦ روايــات أشــهرها ”مائــة عــام 
مــن العزلــة“ و“خريــف البطريــرك“ و“الحــب فــي زمــن 
الكوليــرا“ و“الجنــرال فــي متاهــة“، و٤ روايــات قصيــرة 
ــرى  ــه“ و“ذك ــن يكاتب ــل م ــدى الكولوني ــس ل ــا ”لي منه
غانياتــي الحزينــات“ و“ســرد أحــداث مــوت معلــن“، و٥

مجموعــات قصصيــة، و٧ كتــب غيــر أدبيــة.
يمكــن لأي قــارئ، رغــم الطابــع الخيالــي لأعمالــه، أن يجــد 
ــث  ــة، حي ــكا الجنوبي ــع أمري ــخ ومجتم ــا تاري ــي طياته ف
الصــراع القديــم بيــن الليبرالييــن والمحافظيــن، ثــم 
عصــر الديكتاتوريــات العســكرية، وأجــواء الحكايــات 
الأســطورية للجــدة. ســتحيا ســطور ماركيــز طويــلا 
ــو  ــره ه ــا اعتب ــا لم ــروي، مخلص ــلا لي ــاش طوي ــا ع مثلم

ــة. ــده.. الكتاب ــذي يجي ــد ال ــل الوحي الفع

مصطفى محي-كاتب مصري

(إن الشيء الوحيد الذي أريده في هذه الحياة هو 
أن أكون كاتباً، وسوف أصير كذلك)

ــون الأدب الســاخر  ــروس الذيــن يكتب ــوف ١٩٤٨-٢٠١٧“ أحــد أشــهر الكتــاب ال ــر ”ميخائيــل زادورن يعتب
ــع  ــبورج. ويتمت ــكو وبطرس ــارح موس ــهر مس ــي أش ــور ف ــامع الجمه ــى مس ــه عل ــع من ــاء مقاط ــون بإلق ويقوم
”زادورنــوف“ بشــعبية وحــب كبيريــن. وقــد أصــدر مؤخــرا ذلــك الكاتــب الممثــل المــؤدي الموهــوب كتابــا 
نــه نصــا بعنــوان ”رســائل جنــدي أمريكــي فــي العــراق“، كتبــه فــي شــكل  بعنــوان ”عالــم مجنــون مجنــون“ ضمّ
رســائل يبعــث بهــا جنــدي أمريكــي إلــى زوجتــه فــي أمريــكا. وســيجد القــارئ – جنبــا الــى جنــب مــع متعــة الأدب 
الســاخر – أن ذلــك النــص يكشــف إلــي حــد كبيــر موقــف الشــعب الروســي مــن الغــزو الأمريكــي للعــراق. وقــد 
اقتصــر دوري هنــا علــى ترجمــة تلــك القطعــة الأدبيــة مــن الكتــاب الصــادر فــي موســكو عــام ٢٠٠٥ عــن دار 

نشــر ”ترانزيــت كنيــج.
الرسالة الأولى:

تحياتــي أيتهــا العزيــزة. اليــوم عندنــا فــي القاعــدة العســكرية عيــد. ســنطير إلــي العــراق عمــا قريــب. هــذا 
ــى أن الحــرب ســتكون  ــا القيــادة ال ــه أبعــد مــن المكســيك. وقــد نبهتن ــون إن ــد بعيــد جــدا. الزمــلاء يقول بل
صعبــة جــدا، لأن الحــرارة هنــاك، كمــا يقولــون، مرتفعــة للغايــة، وقــد أكــد لنــا الســرجانت أن العــراق يوجــد 
فــي جنــوب أفريقيــا، بينمــا يجــزم العقيــد الــذي كان مدرســا للجغرافيــا فيمــا ســبق أن كلام الســرجانت غيــر 

صحيــح، وأن العــراق يوجــد ليــس فــي جنــوب أفريقيــا لكــن فــي شــمال الهنــد.
ــد أن  ــين لا يري ــدام حس ــي ص ــد العراق ــا أن القائ ــح لن ــي، وأوض ــس الأمريك ــوم الرئي ــاح الي ــا صب ــد خاطبن وق
يتقاســم معنــا نفــط بــلاده، وأن معنــى ذلــك أن الرئيــس العراقــي ضــد الديمقراطيــة. والآن فــإن واجــب 
أمريــكا الأساســي إدخــال الديمقراطيــة الــى العــراق، بمــا أننــا – نحــن الشــعب الأمريكــي – المــوزع المعتمــد 

ــم. ــي العال ــة ف للديمقراطي
وقــد أشــار العقيــد إلــي أن رئيســنا الأمريكــي زعيــم جــريء حقــا، لأنــه اســتجمع شــجاعته وقــرر إعــلان الحــرب 
علــى بلــد أصغــر مــن بلــده بعشــرين مــرة. أيتهــا العزيــزة.. نحــن جميعــا واثقــون مــن النصــر الســريع لأن لدينــا 
رئيســا مبــاركا وأحــدث الأســلحة، بمــا فــي ذلــك ”البامبــرز“ المضــادة للمشــاة وألغــام بطعــم تفــاح الغابــات. 

لكــن هنــاك شــيئا لا نســتطيع فهمــه: كيــف يمكــن أن ننطــق الاســم صحيحــا: عــراق أم عيــران؟
هنــاك خبــر آخــر جميــل لــك. بــدءا مــن الآن ســيكون فــي وســعك مشــاهدتي فــي أوقــات كثيــرة علــى شاشــة 
التلفزيــون الــذي ســينقل المعركــة علــى الهــواء مباشــرة فتــرات الاســتراحة مــا بيــن عــرض مسلســل“ المــوت 
بفرشــاة الأســنان“ والبرنامــج الاســتعراضي ”تأثيــر العواصــف الشمســية علــى غشــاء الذكــورة لــدي ضفــادع 

كاليفورنيــا.
أيتها العزيزة.. لا تقلقي علي، فقد أخذت معي كريم لحماية بشرتي من الشمس.
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